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الك له ل الَّذِي صَيَرَ الدّينَ مرَاتبَ وَدَرَجَاتِ» وَجَعَلَ لِلْعِلْم به أَصُو 
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َِ وَمَهِمَآتٍ) 
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و ع7 واي > وس رو 


َأَشْهِدُ ألا إِلَه إِلّا الله حَقَاء وَأَشْهَدُ أن تحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُُ صِدْقًا. 


ع 
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0207 7 ذه آ هه 


الهم صَلٌّ عَل مُحَمَدِء وَعَلَ آل ححَمَدِه ا صَلَيْتَ عَل إِبِرَاهيه وَعَلَ آل إِبْرَاهِي ! نت 
حمِيدٌ تيد اللّمُحَبَارِكْ عَلَ تمد وَعَلَ آلٍ تمده كََ بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ؛ وَعَلَ آل 


هُوَ ول حَدِيثِ سَوِعْتهُ مِنّْهُمْه يإسْتادِ كُلْ إِلَ سُفْيَانَ بن 


لد 51" 


م 3 0 - 
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أبي قابُوسٌ مَوَْ عَبْدِ الله بْنٍ عَمْرِوء عَنْ عَبّدِ الله بْنٍ 
عَمْرِو بْنِ العَاصِيٍ رَتََيَدَِتع؛ فَالَ: فَالَ رَسُولُ الله صََِلتعدووَسل: «الراحمون يَرْحمَهُمْ 
الرّحْمَلنٌ أَرْحمُوا مَنْ في الأزض؛ يَرْحَدَكُمْ مَنْ في السَّاء). 

وَمِنْ آكَدِ الرَّحمَةِ وَرَحْمَة المْعَلّمِينَ بِالمتَعَلّمنَ» في تَلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الدّينء وَتَرْقيتِهِمْ في 

وَهِنْ طَرَائِقٍ رَحْحَتِهمْ: إيقَافُهُمْ عَلَ مُهبَاتٍ العِلّم؛ بِإِفْرَاءِ أصُولٍ المتُونء وَكييِينٍ 
مَقَاصِدِهَا الكُلْيِّ وَمَعَانعا الإجمالِكَة؛ لِيَسْتَفْيِحَ بِدَلِكَ المجْتَدِكُونَ تَلَمَيَهُمْ وَيَجِدُ فيه 
الميَوَسّطُونَ ما يُدَكَوْهُمْه ويَطْلِعُ ِنهُ المتّهُونَإِلَ تَحقِيقٍ مَسَائِلٍ العلّم. 

علد هَلذَا شَرْحَ الكتّاب ب العَاشْرٍ مِنْ (بَرْنَامَج مَهِمَآتٍ العِلّم) في (سَتِِ السَّاوْسَة)» ست 
وَتَكَاِينَ بَعْدَ الأَرْبَيائةِ وَالألْفء وَهُوَ كِتَابُ «مُقَدَمَةفي أَصُولٍ التَفْسيرِ لشب الإشلام 
حْمَدَ ئْن عَبْدِ ا حليم بْنٍ عَبْدِ السّلام بن تَْويّة النْمَِيٌ احرّانَ وَمَدآمَكَ المتوقٌ سَنَة كان 


خٍُ 
5 


سقو وا #مدايى 


شرح «مقدمة في أصول التفسير) 


قال المصنف رحمه الله : 
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شيئالنا ب 
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5 خضي يي كر سراي صب د ٠‏ اس 


ع كا ا الخد اا 


رب يسِر وأعن برحمتك 


ل ا 2 ررس 7 0 - 018 امي ل 
الحَمْدُلِنَّهِ تسْتَعِيئهُ وَتَسْتَخفِرُه وَتَحُودْ باللّه من شروو انفسناء ومن شتات عالناء من 


اتير 


َيدِ النّهُ قلا مُضِل لَه وه يشل لاماي له 


هو و علي ا 2 لي ا ب د 


شهَدُ ألا لَه إلا النّه وَحذده مُلَاشَرِيِكَ لك وَأَشْهَدُ أَنْححَمَدَا عَبْدُهُ وَوَسُولَهُ صَلَّ اللة 


ب 


اانه وَمخرقة سيره وه مَعَانِيه وَالتَّمييزِ حل ول يك وعتدرله يلق ونوا 
الأباطِيلء وَالتَيِ عَل الدَِيلٍ الفَاصِل بَيْنَ الأكَاوِيلِ؛ فَإِنَ الكُْبَ المُصََفََ في التَفْسِيرٍ 
27 َه بالعَتُ وَالْسَّمِينِ الال لاض اق الوٍ. 


وما نويه ا كول مر ضما تئ» 
وَالعِلْمُ إمَا تَقلٌ مُصَدَّقْ عَنْ مَعْصُومء وَإِمَا 1 عَلَيْهِ دلِيلٌ مَعْلُومُ وَمَا سِوَى هذا فَإِمَا 
ص 
مُرَيّفٌ مَرْدُود وَإِمّا مَؤْقُوفُ لأ يحم أنه مَْرَحّ و مَنْقُودُ 
و 5 


اف ال ا إن نَم الزن الذى قو عب ار لكين ولد لقي 
حون لتاق لز اب سياه 


تالدع بده نقلي الل لَاتَرِيعْ ب الأَهْوَاءُ وَلَا تلت افق و ا هن ره 
الاك لمعا د اي لا 


6 جره 


ع .في ردخ ست ابو خيل.. اع ...خب تر اي 


50 مق هلف من أَبعَ هداق قلا يعؤسل ولا فقن 
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ع عد ننسخرى وذَ د َيه صَع وكدَفْْه يوم القتدمة أن (8) فَل رب 
ل سا سد 22 لل سم سل مر ل 2 ريه يس به موس له 
حسمي أعمئ وود كنت بصيرا (50] َال كدَلِكَ نك يننا فنسييسها وكدِك ايوم تنس (460 


ع بوكو ارهق 0-00 000 1 7 

ميك ا يَهَدِى به بد ألله م ل 00 

د 5 ا عو أ- 

الطلكت إل التو بإذنف دتقديية إل متيل كشتفسي (0) 4 [انافدة]. 
ا صب ع ض. .م > سعد و تر وج لاص ير سم ع ع ل كمسر جر اع د 2 
وَفَالَتَعَالَ:## الر حكتاب أنزلته إِلَنِكَ لِنْخْرِجَ آلنّاس مِنَ الظلمت إِلَ ألنور بِإِذْنٍ 


بي 0 تر 4 و اك د لت جر ساح * 34 7 00 أ هه عه عت 2 

وَقَالَ تَعَالَ: يإ وَكَدَلِكَ وحن إِلِيْكَ روحا مَنْ أمرنا مَاكَتَ نَدَرى ما الكتب ولا الاين ولك 
سح ور د 2 ل سس اس ا ع د 0 مع مه 
جَعَلَنَهُ نوا تجدى بوه من َم مِنَ باوكا وَإِنّكَ لبد ِل صر مُسَمَّقيِوِ 15 صرْط لَه ألْزِى 


هُمَافى ألسَموبَ در إِكَ َه سير امور (50) 4 [الشورى]. 
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رَه بِحَسَبٍ تَيْسِيرٍ اللَّتَعَالَ مِنْ إِمْلَاءٍ الفُوَّادِ وَالنُّ 


اك 


تمق الات ال د 


فال الشارح وفققنه الله : 
أبتدأ المصتف وحم أله كتابه بالسيفلةة والحمدلة. والشهادة لله بالوسيدة والشهادة 


محمد موه بالرّسالة» مُصلًا ومسل عليه صَإدعكرومة. 


ثم ذكر أنَّ بعض إخوانه سأله أن يكتب (له مُقَدّمَةَ تتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلبده تعن عَلَ فَهْ 
القَرْآنِ) الكريمء ومَذِهِ القواعدٌ مُندرجة في (علم التّفسير)» لكن من النّاس مَنْ يسمٌّيها 
(أضول), 

ومنه تسمية هذا الكتاب «مقدّمةٌ في أصول التّفُسير)؛ فإِنّ هذا الاسم ليس من وَضْع 
المصتّف. لكِنّ النآشر الأوّل للكتاب - من علماءٍ آل السََطَّي؛ وهم بيت من حنابلة 
الشّام - أختار كذاء ثم أشتهر به. 

وفشت نسبثه في الئاس إلى المصدّف باسم: «المقدّمة في أصول التّفسير)» ومن النّاس 
مَنْ يسمّيها: «قواعد التَُّسير»؛ ويريد بها معئّى آخر غير المعروف عند إطلاق (أصول 
التّفسير). 

والفقهاء يَجَهُرنَهُ أكثر تيبرًا بين حقيقة الأصولٍ والقواعد؛ فإنَّ عِلْمهم دائرٌ بين 
موردين عظيمين: 

سمَّوًا أحدّهما: أصول الفقه. 

وسمّوًا الآخر: قواعدٌ الفقه. 

وباينوا بينهه| بمأخذٍ عظيم جاٌ؛ إذ جعلوا الأصول بمنزلة الأسسي التي تُبنَى عليها 
الأحكامٌ» وجعلوا القواعد آس)َ للكلّيات المُستنبّطة بعد تحقيق الحكام. 

وكَذَلِكَ ينبغي أن تكون الخال فيها يتعلّق بالتفْسير. 

فتُطلّق (أصول التفسير) على الآلة التي تُعين على فهُم القرآن» التي متى أعملها 
المستنبطٌ في القرآن تكن مِنِ أستخراج دلالاته» ومعرفة أحكامه. 


وتُطلّق (قواعد التّفسير) على التّتائج التّاشعة من النّظر في التّمُسيرء بعد أستقراء كُلَيّاتهء 
فيكونان متقابلين؟؛ 

فأصول التفسير: طريقٌ يفضي إلى الوصول إليه. 

وقواعدٌ التفسير: نتائح تَنْظِم كُليّاته بعد أكتماله وأستقرائه. 

والحال الواقعة من عدم تمايز مَلذين العلمين الخادمين للتّمُسيرء شاهدةٌ ب| ذكره 
الزَركمْينُ في «قواعده» في كلامه على العلوم, لا ذكر التمَسير فجعله من العلوم التي ل 
تنضج ول تحترق. 

ومقصوده بعدم نُضجه وأحتراقه: عدم قايز علومه؛ بحيث تكون بِيْنَةَ يمكن البناء 
عليها والاستعانة بها على تفسير كلام اللّه سبَحَائه وَتَعال . 

وإذا أردت أن تتين ذَّلِكَ معنا فقايس بين أمرين: 

أحدهما: قولنا في قول الله تعالى: 9# إن لضن لي حْسَرٍ 45 [العصر] أنَّ (أل) فيه 
للجنس دالَةَ على العموم؛ فكلّ إنسانٍ في سر 

والآخر: قول أبن عبَّاسٍ ودَإيَدعَنْها: كر مينداك تانر انتوق روه ارا 
بعاد طضيم: 

فإنّك إذا قايست بينهها وجدت أن المثال الأوّل حريّ بأن ينتظمَ في (أصول التّفسير)؛ 
إذ أعملتٌ آلةَ - هي دلالة العموم - لفهُم آيةٍ أفادت أستغراقٌ جميع الأفرادٍ في الحُسر في 
الآية المذكورة. 

وأمّا في المثال التَاني: فإنّ تُدرك أنَّ مذ الجملة هي كُلَيّة مُستنبطةٌ مِنِ أستقراء القرآن 
ومعرفة معانيه؛ فالمُفسّر الحاذقٌ بعد توالي تقريره معاني القرآن يُّدِرِك أوضاعًا كالأوضاع 


المذكورة في كلام أبن عبّاسٍِ» هي قواعدٌ في التفسير. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فالأوّل صالح له آسم: (أصول التّفسير)» والثاني صالح له أسم: (قواعد التّفسير). 

لصوو عرقت ادببيخ (أضول اللشهيرن) و(رقواعده) زر نا 

وأنَّ آسم (القواعد) الذي أطلقه المصيّف هاهنا في قوله: (تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ)؛ أراد به 
اللحكى اللحوج اعادو كردي اللفيعة الاسطلادية بلاق ذا العلم» فإن القاعدة 
الاصطلاحيّة في التفسير ليست على هَلذا المعنى؛ إذ الكتاب موضوعٌ لما ينبغي أن يكون 
في أصول التّفسيرء وفيه أشياءٌ تتعلّق بقواعد التّفسيرء لكِنّها يسيرةٌ. 

وتسميثه بامقدّمةٌ في أصول التّسير» هي بالنّظر إلى الوصف الكُزّمٌ له لا بتحقيق ما 
فيه مُفصَّلًا فإنَّ أشبه شيء يُوصّف به كلذا الكتاب أنّه: مقدّمةٌ تتضمّن بيان جملةٍ من 
الأصولٍ والقواعدٍ الَّتي تين على معرفة تفسير القرآن الكريم. 

وقد ذكر المصيّف في جملة ما ذكر أنَّ: (العِلْمَ إِمَا تقْلّ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْضُومء وَإِمّا قَوْلُ 
عليه كليل تثلر مُ)؛ فالعلم دائرٌ بين أصلين: 

أحدهما: التّقَل المُصَدَّق عن المعصوم؛ والمراد به: المحفوظٌ عن الغلط» وهو وضف 
نييّنا صَََتَعيَهوَسَلَرَ فإنّه معصومٌ عن الغلط على الله سبحانه في البلاغ. 

والآخر: قولٌ عليه دليلٌ معلومٌ - أي: بِيّن. 

نو ذكر أن ماسوى كلذا برجم إلى أصلين: 

أحدهما: ما هو (مُرَيَففَ مَرْدُودٌ)؛ فهر دَقَّ 
زيف باطل. 

والآخر: ما هو (مَوْقُوفُ لأَيُحْلْ أَنَّهُ رح وَلَا مَنْقَودٌ)؛ أي: لا تتميز صِكَّته ولا يُطّلع 
على حقيقته» فيوقف عن الاعتداد به. 

والبَهرحٌ - بفتح بائه -: الشَّيء الرّديء؛ يقال للرّديء من الدّراهم: جَرَحُ» 

ويقال للصّحيح السَّالم من الغشٌ منها: منقودٌ. 


فَ زورًا نسبته إلى العلم وليس كد لِك فهو 
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وهلذا معنى قوله: (ِمَا مَوْقُوفٌ ايلم أَنَهرَحج وَلَا م مَنْقَوٌُ)؛ أي :يكو فقي هل ليولةه اذ 
لا يُعلّم أنّه رديءٌ فيُترَك ويُطرّحُ» ولا يُعلّم أنه مير فيقبّل ويُصَحّح. 
ثم ذكر نعونًا للقرآن الكريم جاءت في حديث علي وَيدََنََعَدَك وسيذكر المصنّف لفظه 
منها قوله: (لَا تَرِيعْ به الَهْوَاءُ)؛ أي: لا تميل به الأهواء عن المعاني التي جاء بها. 
وقوله: (وَلَا تَلتِّسٌ بو الأَلْسُنْ)؛ أي: لا تختلط به الألسن. 
وقوله: (وَلا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ التَدِيِ)؛ أي: لا يبل وتذهب جدَّته كلَّما رُدّد؛ فييقى 
عديدا عل القلبيهوللسان مكر ا رقر اع 


ذا 
و 6 6 ده 


مه اد عت وم 


ماع بن بد اله ينح المي 


قال المصنف رحمه الله : 


في أن التّبي ادهو م بِينَ لأصحابه معاني القرآن 
نَ الى صَيَلدَعلِنوَسه بين لأَضْحَابِهِ مَعَانِ المَرآن؛ ؟ لد 
1 رْلَ لتم # [التّحل: + + يَتَتَاوَلُ ذا وَم 

وَقَد قَالَ أَبُ عَبْدِ الرّحْمن السّلَمِىٌ: ١حَدَثَناالّذِينَ‏ كَانُوا يُقرُوتََا الَرآنَ - كَعْنَانَ بْن 
عفان وَعَبْدِ الله بْنِ مَسَْعُودِ وَغَيِهمًا - أَمُمْ كَانُوا إذَا تَحلّمُوا من النَيّ يدوم 
عَشْرَ آيَاتِ ل خاورُوهَا عَتَّى يَكَعَلّمُوا كا فيها + مِنَّ العِلّم وَالعَمَلِء قَالُوا اا 
وَالعِلّمَ وَالحَمَلٌ جمِيعًا». 

َلِهَدَا كَانُوا يَبْقَوْنَ مُدَةَ في حفْظ السّورَةٍ. 

وَقَالَ أَتسٌّ: ١كَانَ‏ الَجل إِذَا قرا «البَقَرَة) وهال عِمْرانَ) جَدّ في أَعْبيتاة. 
0 أبن عمَر َل حفظ «البَدَوها عد سفن - 3[ : نان سِنِينَ - 1 كانت 
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7 
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ن الله تَعَالَ قَالَ: و3 ككب أَرَلْنَه ليك برك لِنَبروَأ ينيو ##[ص:05]» وَقَالَ: 


خيلا 2 
فذللكا 


مر 


3 325 0 0 0 ره وَثَال أ 26 فلم يبروا ألْقَوَلَ 6 [المؤمنون ا م 
8 ل حدم نَهُ فنا عرَبِيالَّلَحمْ تَحْقَذُورت 0 #[يرسف] وَعَفْلٌ 
ورين ٠‏ لواف م 


ومن امحْلُوم أن كل كلام فَالَقُصُودُمِنْه: قَهُمُ مَعَانِيك دُونَ رد أ تأده كالتتاث 


وَأَيْضًا فَالحَادَةٌ مَنَعْ أَنْ يَقْرَا ب قَوْمٌ كِتَابَافي فَنّ م مِنَالعِلْمِ كَالطّْبٌ وَاِسَابٍء وَلَا 


َس ا0 هه مم0)هم 5 ور ٠.‏ روه 2 ع زوه 1 
251177111111 وَبِهِ نَجَائجم وَسَعَادَتجُم وَقِيَامْ 


وَلِهَدَا كَانَ الترَاعٌبَيْنَّ الصَّحَابَةٍ في تَفْسِير القرْآن قَلِيلُا جدّاء وَمْرَ وَإِنْ كَانَ في التَابعينَ 
أَكْثَرَ مِنْهُ في الم لمحابق تقو كلا بالتدية ققخ يتتف: وك كان الكقه أذن دف كان 


الاجتاع وَالائْتلاف وَالعِلْمُ وَالبَيَانُ فيه أكثرٌ. 

وَمِنَ النَابعِينَ مَنْ تلَقَى ميم التَفِْرِ عَنِ الصَّحَابَة؛ ك) قَالَ يُحَاهِدٌ: عَرَضْتُ المُضْحَفَ 
عل أبْنِ عَنّاسِ» أُوقفُه عِنْدَ كل آي مِنْه وَأسأَلهعَنْهَاء وَلِهَذَاقَالَالنَّْرِيُ: لإا جاَكَ 
لتَفْسِيرُ عَنْ مجَاهِدٍ فَحَسْبُك بو وَلِهَذَا يعْتَمِدٌ عَلَ تَفْسِيرِه الشَافِعِيُ وَالبُخَارِي وَغَيْدُهُمَا 
مِنْ أَهْلٍ الهلم» وكدَالِكَ الإمَامُ أحْمَدُوَغَيْدهمّنْ صَنَّف في التَفْسِيرِ يُكَررُ الطَرُقٌ عَنْ 

ا أ بين بد التَفْسِرَ عَن الصَّحَابَةٍ ك) تَلقَوا عَنْهُمْ عِلْمَ السّنَّدَه وَِنْ كَانُوا 
تَذَيكلمود في بخض كلك بالاشيقاظ والاشيد لال كع يتكلكون في ينض الشتن 
ِالاسْتَنْبَاطٍ وَالِاسْتِدْلالٍ. 


اك 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


١ 
ص‎ 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصيّف وَمَةأنَهُ في هذا الفصل (أَنَ الى صَآللعهوسَََبيَنَ لأَضْحَابهِ مَعَانِ 
القرآن؛ كَ) بين كُمْألْمَاظَة)» فبيان التي روسل للقرآن نوعان: 

أحدهما: بيان الألفاظ في كيفية قراءتها. 

والآخر: بيان المعاني بمعرفة تفسيرها. 

وهما مجموعان في قوله تعالى: 9# لَاححرَكَ به سالك تَحَجَلَ بود (/05) إن علا عه وق ه00 
دهع فر انه(/12) معلا انُه (1)00 4 [القيامة]. 

فقوله: 35 أي فرْماتَه:[:2 6 [القيامة] إشارةٌ إلى الألفاظ والمباني. 

وقوله: 38 تَإِدَعلَِمابيَائَهه (00 * [القيامة] إشارةٌ إلى المقاصدٍ والمعاني. 

وبيان لبي صََِلَهعَيْنهوسَلَ معاني القرآن نوعان: 

أحدهما: البيان الخاصٌ؛ ويُقصّد به بياثه صََآَلتعَيَوِوَسلَرَ ألفاظًا معيّنةَ في القرآن؛ مثل 
الثٌابت عنه ووس في تفسير قوله تعالى: لا م رِآَسَنْبُوب عَلهِزوك الآ إن (2) * 
[الفاتحة] أن ع لْمَخْضُوبٍ عَلْهِرْ هم البهسوةة وف آلك ان * هم التصارى). رواه 
التَرمذَيّ بإسنادٍ حسن. 

والآخر: البيان العامٌ؛ وهو سدََه صََلَعَلَهوَسَ؛ِ قولاء وعملاء وتقريراء فا مُبينَة 
للقرآن؛ كما قال تعالى: (تلِمُبينَ لئاس ما نَل لهم #[التّحل:144)» وهو يتناول كل بيانٍ 
منه صَزََعلِنَِوسَلهَ للقرآن لفظًا ومعتّى» على وجه الخصوص أو العموم. 

وبهدًا التقرير يُعلّم جواب سوال شهيرِء وهو: هل فسّر الي صَيَتَعَتهوسله القرآن 
كلَّهِ أم لا؟ 


م همي سل ل لا ب و و هاه 
شرح «مقدمة في أاصول التفسير) 


وجوابه: أن يقال: إن أرمل سيريا بريجع إلى البيبان الخاصٌ بأن يكون التَبِيٌّ 
َبَأَدَمعََهِوَسَلَرَ ين لأصحابه ألفاظ القرآن لفظًا اقلا فليس كل لق في عناجا يبان 
خاصٌء فقد نزل بلغة العرب على قوم عرب يُدركون معاني الكلام؛ ويَعُونَ مقاصده. 

بإ أريد به البيانً العم المْجمّل في مقاصده وحقائقه وأوامره ونواهيه: قنمة؛ فت 
صََكلَ عور وسيرثه كلها بان للقرآن الكريم. 

وكان الصّحابة وَيهَْتهر يأخذون القرآنّ عن النَِيّ صََِِلََدعَيهوسَلََ جامعينَ بين بيان 


الألفاظٍ والمعاني» كما قال (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السّلَمِيُ) يمه قرّةأرلةب لحن التاريةب: 


19 ع 


١حَدَنَا‏ مَنْ كَانُوا يَُرِئنَا من أصحاب النَبِيّ صَآللَعَلَهوَسَةَ أَنَحُمْ كانوا يقترئُونَ - أي 
يتلمّون قراءةً - عَشْرٌ آيَاتِء فلا يأخذون - أي يشرعون - في العشر الأخرى حتّى 
يعلموا ما في هَذِهِ منّ العِلْم وَالعَمَلِء قَالُوا: فتَعلَمْنَا العِلْمَ وَالعَمَلَ جميعَاا. رواه أحمد 
بتار جسن 

فالصهابة تَلتَرَا ينان الألفاظ والمعاق عنه ض تايروس فكانوا يأعدوة مُدّة فق 
حدظ السوورة؟ لأئّم يعتنون بفهُم معانيها وضبّط مبانيهاء وكان أنس ره يَلنَدْعَنَهُ يقول: 
(لاكان التغل ! ِذَا قَرَا «البَقَرََّ) وَدآلَ عِمْرَانَ) جَدَّ فينا»)؛ يعني: عَظُّم. واه أخديهذا 
اللّفظء وإسناده صحيحٌ» وأصله في مسلم. 

فكانوا يُعظّمونه؛ لأنّه جمع بين حِمْظ المبنى وفهُم المعنّى في سورتين عظيمتين؛ هما 
سورة «البَقَرّة) وَ«آلٍ عِمْرَانَ»: وكانت هَذِ هي سُنَنَهِمُ المُثلى في حياته صََّلدَهُ هده وَل 
وبعد وفاته. 

وقد ذكر المصئّف أن أبن عمرٌ رمتعا أقامَ على حِفْظ البقرة بضع سنين» وقيل كن 


مق» وعواء إل اعوط عالك ادرو قد | خريعه رالا غاء :لقال البلغني أن ن أبن غمرا. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والبلاغ هو من حملة الأحاديث القبهاك ف أصله. فقول أحد ما: «بلغنى كذا وكذا)». 


ثمّ ذكره شيئًا ل يُذُركه محكومٌ عليه عند المحدّثين بأنّه ضعيفٌ؛ لفقد شرط الاتّصال؛ 


3 


إلا أن بلاغاتٍ مالكِ عن أبن عمر لها حَصِيصَةٌ أقتضت عند أبن القيّم يَمَدَأَلَةُ عدَّه 

هلدا الإسناد صحيحًا؛ لأنَّ الأصل أنَّ مالكًا تلقّى عل أبن عمرٌ عن شيخه نافع» فإذا 
أطلق ذكر شيءٍ عن أبن عمر فالأصل كونه بِهَذَا الإسناد. 

وكذافلع قود لا يدوه اللحدقين ١:‏ ساروا لس لل وسكت الدمهاق 
معرفة الحديث. ورأى تَصَرّف أهله على هَلدًَا الوجه في أسانيدٌ عِدَّةٍ هي من المقول فيها 
نالا عنال 2ك » فيكون أحد الرّاويين لم يسمع ع الآخرٌ لكِنٍ أقترنت به قرينة تستدعي 
الحكم بالاتّصال. 

ولبيان ذَلِكَ مقامٌ آخرء لكِنّ المقصود: أنَّ هذا الإسناد ما صُحّح؛ لأجل المورد الذي 
5 

والمذكور في «الموطًا) ع البقرق» وليس حِفْظّهاء والَعَلّم حِفْظٌ وزيادةٌ فهو حِفْظٌ 
ا 


والافق عنة ف يَيِةمَنهُ أنّهِ تعلّمها في أربع سنين. رواه أبن سعدٍ في «طبقاته» با يمنا 


ع 20 


قو 
وكانت تطول مدّة أحدهم في تَعَلّم الشّورة وحفظ القرآن لا لضعف آلته وَوَمَن 
مداركه؛ بل لثم كانوا يضبطون الألفاظً ويفهمون المعان؛ لعلمهم أن التَّدبّر المأمور به 
لا ينال بدونٍ فهم المعاني. 
ومقصود الكلام: معبّاه لا مبناه» وعامّة دارسي العلوم - كما ذكر المصدّف - 


بتحقيق مَلذِهِ العادة في| يتعاطُوْنّه من علومهم, فيعتنون بفهُم معاني الكلام» ولا يوقفون 


م همي سل ل لا ب و و هاه 
شرح «مقدمة في اصول التفسير) 


أنفسَهم على مجرد ضبْط مبانيه» فكيف بالقرآن الكريم إلا أن يكون آكدّ وأعظم في 
ملاحظة فهم معانيه؟! 
3 ذكرالفف أ (التْرَاعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ في تَفْسِير القَرآن قَلِيٌا جدًا)؛ لأمرين: 

أحدهما: كال علومهم: وسلامة بيانهم؛ إِذِ القرآن عربيٌ وهم عربٌ خُلّصٌ. 

والآخر: وَحُدة الجماعة» وقلَّة الأهواء» وعدم التَّمْرق؛ وإليهما أشار المصنف بقوله: 
(وَكُنَ) كَانَ العَضْبٌ أَشْرَفَ كَانَ الجاع وَالانيلاف وَالعِلْمُ وَالََانُ فيه أَكْكرَ). 

ثمّ إن التابعين تلقَوًا التّفسير عن الصّحابة وَْيةعَت ومنهم م (مَنْ تَلْقَى بيع التَفِْير)؛ 
(كا قال مجاهد: عرضتٌ المصحف على ابن عباس ) ثلاث عرضاتء أقف (عند كل آية 


كمي ا قاسم و عض الو نس با ع مقر حيقمر ع 4ك 
منه وأسأله) فيا أنزلت وفيها كانت. «لقد عرّضت القرآن على أبن عباس رََِانَدَعَنْهَا ثلاث 


تي هو 
332 2 


سدرة 0 2 و 
عَرَضَاتِء أَتَف عِنْدَ كل آية؛ أَسأَلَهُ فيم أنِْلَثْ؟ وَفِيمَ كَانَثْ؟2. رواه الدّارميٌ 


0 


ورُوي عنه أنه عرضه ثلاثين مرَّة وفيها ضَعفٌ. 


وجاء قريبًا منه عنْ أبي الجوزاء رِبْعيٌ بن أوس؛ قال: «جاورث أبن عا س وَواتَةُعَنها في 


> 
أذ يه ننه 


داره آثنتي عَشْرة سنة» ما في القرآن آية إلا وقد سألتّه عنها». رواه أبن سعدٍ عنه بإسنادٍ لا 

بس به. 
اليا 

نيلك رذق يتفض يك بايا الاشيلا» كاذكر الصف لا لأنّه 


2 
5 


ال ب 0 


عنهم في التّمُسير زيادةٌ على المنقول عن الصّحابة؛ لأكهم تكلّموا في القرآن بالاستدلال 
والاستنباط بحسّب ما دعًا إلى دَ لِك مما هو منقولٌ في كتب التفسير. 


ماع بن بد اله ينح المي 


2 1 
فال المصنف رحمه الله : 
فصل 
وأنه اختلااف تنوع 


٠ 2 0012 2 -‏ 3 4ه 3 5 َه 0 و إن 5 ماء* 

وَالخِلَافٌ بَيْنَّ السَّكَفِ في التَفْسِيرٍ قَلِيلُ» وَخلَا اي 
التَّْسِيِ وَغَالِبُ مَايَصِحٌ عَنْهُمْ مِنَ الخلان يَرْجِعٌ إل أختلا 
وذَّلِكَ صِئْفَان: 

كر ور م 

أحدهها: أن اد حل م قو انام واو قزر واف ماسو ال قل على 
ا السك بِمَِْلَةٍ الأشّاء المتَكَافِئَةِ ة الي : الحايقة 
وَالثاينة؛ 5 قبل في شم الطاقيم (الصَّارِمٌ) والتو وو يك 05 عار تو ي» 
ال م 


0-1 


وَأَسَْاءِ رَسُولٍ الله صَوَتَعيِوسَل وَأَسَاءِ القرآن ن؛ فَإِن 


1 


قَلَيْسَ دُعَاؤٌهُ باشم مِنْ أَسْنَئه الحُسْنَى مُضَادًا لدْعَائِهِ باشم آخَر؛ بَلْ إن الأمر ى) قَالَ 
لو قم ا جم صمو مور ع فع واوا ادير كه 2# ع عرد و 5ه كلوصح عَم مكوم لسع 
الله تان ادعو لله أو ادعو للحن أيامًا تدعوا فله الأسماء لَلشسّ *#* [الإسراء:١٠1]»‏ 


و 
ل رصم 0 و سر مي امور 


مود قن إدا لماي وَعَل عَلَ الصَّفَةِ الَّبِي 0 
كَدالعَلِيم) 500 وَالعِلْم وَ(القَدِيرِ) يلعل الذات وَالقَدْرَة وَدالرَّحِيم) م يَدُلُ 
عَلَ الذَّاتِ وَالرَّحمَة. 

مَنْ أدْكَرَ دَكَالَةَ أَسَْئِه عَلَ صِفَاتِهِ من يَدَّعِي الظاهِرَ؛ فَقَوْلُهُ مِنْ جِنْسٍ قَوْلٍ غْلَاة 
0 اليه 
الِيضَيْنِ؛ من أوليِكَ العَرَامطَة البَاطِنة لا يكِرُونَ آش) هُوَ عَلَمٌ خض كَامُضْمَرَاتِ؛ 


شرح «مقدمة في أصول التفسير) 


َإِنَا يْكِرُونَ مَاني أَسَْائِه الحُسْنَى مِنْ صِمَاتٍ الإنْبَاتِ؛ فَمَنْ وَافْقَهُمْ عَلَ مَقَصٌودِهِمْ كَانَ 


- مَعَ دَعْوَاءُ الغُلوَّ في الظَّاهِرٍ - مُوَافِمًا لِغْلَاةِ البَاطِِّة في ذَلِكَ وَلَيْسَ هذا مَوْضِعَّ بَسْطِ 


ابراتدي تي در 


- عليز 
لله 


نا امَْصُودُ أن كل شم من أَسيائه يدل عَلَ دَاتِهِوَعَكَ ماف الاشم مِنْ صِمَاتِهه وَيَدُلْ 
أيْضًا عَلَ الصّمَةِ الي في الاسم الآحَرِ ِطرِيقٍ اللو وم. 


كن 
ا .بير 2 


وَكَذَِكَ أَسْيَء اليَيّ صَرَلدَه لَمعَيووَسَر؛ مثل: َحَمَدِ وَأَحمَدَ وَالَاحِيء وَالْحَائِيٍ 
وَالعَاقِبِ. 

وكذ لاف أقواة القن يثل: النذاوه والمه كانه وَامْدَىء وَالشّمَاِ وَالَيَادِ وَالكِتَاب» 
وَأمْعَالِ د لِك . 

ذا كَانَ مَقضُودُ السّائِلٍ تَعِْينَ المسَمّى» عَبَّرنا عَنّْهُ أي آسْم كَانَ ذا عرف مُسَمَّى هَذَا 
الاشمء ود يَكُونٌ الاسْمٌ عَلَن وَقَدْيَكُون صِفَة. 

كَمَنْ يُسْألَ عن ه183 ومق أمضَ عن وصكرف زيل :؟؛ مَاذْكره ونال 1 
هُوَ الَرآنْ متلا أَو: هُوَ ما أَنْرَلَهُ مِنَ الكّبٍ. فَإِنَ (الذَّكْرَ) مَصْدَرٌ وَاللَضْدَرُتَارَةيْضَا 


َإِذَا قبِلَ: ذِكُرٌ النَّهبِالمَعْنَى الثاني» كَانَ مَا يُذَكْرٌ به؛ مثل قَوْلٍ العَبّْدِ: سبْحَانَ اللّى 
وَاحْحَمْدٌ ين ولاه إلا الكَكُ ا 


وَإِذَا قل لَك الأول ان عاب ا لوو تاللا ةا و راقن لزنه 
وَمَن عرض عن وِحكرِى * [طه:؛ 1١‏ لأَنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَّلِكَ: َم سكم مد 


هذى من أمَبعَ هدَاىَ قلا يول ولا يق د عه مَا أَنْرَلَهُمِنَ الذَّكِْ 


مضع م 2< سما مساج 


وَقَالَبَعْدَ ذَلِكَ: # مَالَرَبَلِمٌ . 1 بصيرا (00)) قال كنلِكَ أنتك يننا 


صالح بن عبد الله بن حمَد العصيمي 


2 


0 شاك ا لد هلمرا ا اح لاف مان 
ي: #زْكرى 4 كناب أو كَلامى» أَوْ هَدَايَ وا اتمفان لشي اعد 
وَإِنْ كَانَ مَقَصُودُ السَّائِلٍمَعْرقَةَ مَافي الاسم مِنَّ| كذ المكصّة بده للواتد مر قد 


زَائِدِ عَل تَعْيِينِ المَسَمّى؛ مِثْل أَنْ يَسَأَلَ عَنِ : #الْقُدُوس السَلَمُ لم اَلْمُؤّْمِنُ # [الحشر]ء وَقَدْ 
عَلِمَ أنه لله لقث ل ابروا لقو اوها تا وال وق د ولخد 


- 


إِذَا عرف هَذَاء فَالسّلَفٌ كَثِيرًا مَا يموعن التسقى همال َل َه وك 9 


- 


وما وو 


فِيهَا مِنَ الصَّمَةِ مَاكَيْسَ في الاسم الآخَرِ؛ اه 
وَالعَاقِبٌ). وَالقَدوسٌ هُوٌ: المَقُورٌ الدَحِيمُ)؛ أي أن المُسَمّى وَاحَدٌ لآ أن مذ الصّفَةَ 
ع لازو شلك تقر 131 كت ولت ا ايد بض الئاس 

يكال دلت تَْسِيرُهُمْ ضرا طِ المُستَقِيم؛ فَقَالَ بَعْضهُمْ: هُوَ القرآ ف أي اباش يقزل 
ل َآائةعْبووسَة في حَدِيثِ عَإِهٌ الَّذِي رَوَاهُ الذي - وَرَوَاهُ مو نَع عَيْمِ مِنْ طرق 
تتعتك ب دخو عل الث المي وَالذَّكْرُ الحَكِيم» وَهُوَ وَهُوَ الصّرَاطٌ المُسْتَقِيمٌ). 

ا هَوّ الإِسْلَامٌ؛ لِقَوْلِهِ صَرَلدَ وله في حَدِيثِ النَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ از : 
َو لي وَعَده: رب الل ما راطا مُسعقِي]» وَل بي الصرَاط سُورَا: 
1 ا ملتعة وَعَلَ الأبْوَابٍ سُتُورٌ مراك وَداع يَدْعُو مِنْ قَوْقِ الصّرَاطِ» 
َع يَْعُو عَلَ رأ الصّرًاط ). قَالَ: «قَالصّرَاطّ المستقيم هو هُوَ الإِسْلام وَالْسُووَانِ دود 
الى وَالأَبْوَابُ المْمَنحَة ححا قرا ل وَالدَاعِي عَلَ رَأْسِ الصَّرَاطٍ كِتَابُ الل وَالدَّاعِي فَوْقَّ 


3 هو الْحَاشرٌء وَالمَاحِيء 


ب 


و6 > - 


يقاو دين الإشلم هو تجا اللو ولخ 


6 
3 
3 
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1-7 
#2 3 حم سا ] أن 


ن لف (القداط) يشية : عق 


يني 5-2 ُُ 
اس عه( ١‏ حي" ظم و و 


ع ب 8 2 ب و د 2 وك 
وَكَذَلِكَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: هْوَ السّنّه وَالجَعَة وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ طَرِيقٌ العْبُودِيّة وَقَوْلُ 


هه 


2 
عه 


م اراد تر 9 دا ا 
طا ورد كه وي و وامعالن للقي 


504 


حو و خم و2 - وق 


فَهَؤْلاءِ كلَهُمْ أشَارُوا إِلَ ذَاتِ وَاحِدَةٍ ؛ لَكِنْ وَصَفَهَا كل مِنْهُمْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتها. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه الله : 
بعد اذب الضصف قهذا ألّهُ وقوع الاختلاف بين السَّلفء وحقّق قِلَّنه فيا مضى ما 
ذكره عن حال الصّحابة والتَّابِعين؛ أخبر أنَّ الاختلاف الواقع بينهم عامّتُه (آختلافٌ 


عد ار اعت عبر 


تَنوْع لا أخيلاف باد ). 

فالاختلاف الموجود ني كلام المفسّرين نوعان: 

أحدهما: أختلاف التَنوع. 

والآخر: أختلاف التضاد. 

والفرق بينها: أنَّ أختلاف التّترّع هو الذي تصحٌ الأقوال المذكورة فيه» ويمكن الجمع 
بينها؛ بأن يكون المنقول فيه - مثلًا - قولينء أو ثلاثة» أو أربعة» فيمكن أن تُجمّع بين مَذِهٍ 
الأقوال» وتصحّ كلّهاء فيُسمّى هذا أختلاف انوع . 

وأمّا أختلاف التّضادٌَ فهو الذي لا تصحٌ فيه الأقوال المنقولة فيه» ولا يمكن الجمع 
بينها؛ فيكون المنقول فيه قولين. أو ثلاثة» أو أربعة» أو أكثر مما يمتنع أن يرد بعضها إلى 
بعض» وأن تُصَحَّح جميعًاء فتكون متضادَةٌ متنافرةً. 

لمتحا يكام 

الأوّل: أن يعم كا هين لمن الوا عد تافل يتح دوه ا 43 والجودمن ارين 
(يوكاقة قث وكائة تابور قلغل نت التق خز التق الالشروهم ااه 
امْسَمَّى)ء وقد وصفه المصدّف بقوله: (بِمَيِْلَةٍ الأَسْمَءِ المْمَكَافِكَة الَتِي بَبْنَ اليرَادِفَةِ 
َالْيبَانة)» والمراد ب(المتكافثة): ما كدت فيها الذَّاتء وأختلفت فيها الصّفات المُخبّر يها 


عنه. 


م همي سل ل لا ب و و هاه 
شرح «مقدمة في أاصول التفسير) 


راشي عدره ل كنذا الا ووه باك تبه سول الله 
صَبََدَ وس وَأ القّآنِ)؛ كلّها من جنس واحدء ترجع إلى ذاتٍ واحدةٍء وفي كل 
آسم من تلك الأسماء معنى ليس في الاسم الآخرء ومَذًا الصّنف له ثلاثة أقسام: 

أوَّها: تفسير الكلمة بالمعنى المراد مها؛ مآ وُضعت له لغة أو شرعًا. 

وكانيهاة تقمور الكلمة بلع الذى لقركن. 

والثّالث: تفسير الكلمة بمعئى من المعاني الثّابتة بطريق اللّزوم. 

مثاله: (تَفْسِيُهُمْ ِلصّرَاطٍ المستَقِيم)؛ فمَنْ قال: (هُوٌ الإِسْلَامٌ)؛ فإنّه فسّر الكلمة 
بالمعتى المراد منها الذي ضعت له شرعاء إذ صمح من حديث النّوا سٍ وِعَلََْعَنه أن النبيّ 
صََكلَ نَمُعَلِدِوسَاََ فسّر (الصّراط) بالإسلام . رواه أحمدٌ بإسنادٍ حسن وموعبد الرمدي: 
لكن إسناد التَرَمذيٌ ضعيفٌ 

ومَنْ قال: (مُوَ طَرِيقٌ العُبُودِيّة)؛ فهدًا تفسيد للكلمة بالمعنى الذي تضمّنته؛ فإنَّ مَنْ 
دَانَ للّه بالإسلام فهو سالك طريق عبوديّته. 

وع ال 30 الشران »في نشي ” الكلمة معت من العان النايعة ها يطريق 
اللزوم» وقيه ديف عل له اذى ذكتره لواف وهر عق ١|‏ رسلت و وإنتادة 
فبغعرت) وو : أن الإسلام له كتنابٌ إلهئٌ أنزله الله على نبيّه صَرَدَ تَمََيَووْسَلَرَ وهو 
القرآن» فتفسير الصّراط بالقرآن تفسيد له بمعنّى ثابتٍ لازم له فإنّ هداية الإسلام تلت 
با في القرآن الكريم 


بحسه 7 “يوم 


ماع بن بد اله ينح المي 


قال المصئف رحمه الله : 

الصّنْفُ الّاني: أنيَذْكُرَ كل مِنْهُمْ مِنَ الاسم العَامَ ب+ م بَعْضَ أَنْوَاعِهِ عَلَ سَبِيلٍ التَّمثِيلِ 
تيه المُستَمِع عَلَ النّوْع» لا عَلَ سَبِيلٍ الْحَدٌ المْطَابقٍ لِلْمَحْدُودٍ في عُمُومِهِ وَخْصُوصِه 
وال مو الي 202 تاتقي تثك شرو تارى وفنا ول 1 ذا فَالإِشَارَة إِلّ 
نَْعَ هَدَا لا إِلَ هَذَا الرَغِيفِوَحْدَهث 


0 


يتالا توما فاق اله مر 2 الكت ان اتطننا و عاد 1 


لتر 


اام اشسفة لفو لتتصيد ومِنْهم سَايق بأ لْحَيررتِ #[فاطر ]. 
فَمَعْلُومُ و سي ا ام د 
ا 0 فَاعِلَ الوَاجِبّاتِ وَنَارِكَ المُحَرَّمَاتِ وَ(السَّابِقَ) يَدْحْلُ ذ ل 
َتَهَوّبَ بِالْحَسَنَاتِ مَمٌ الواجِبّاتِء فَالمْمَتَصِدُونَ هُمْ أَضْحَابُ اليمِينِء وَالسَّابقُونَ ليق 


1 


2 
و 
54 
0 
0-5 
ىه 
ان 
- 5 
3 3 
65 
عا 
ع 
3 
3-0 
5 


كَنَوْلٍ القَائلٍ: السَّابَقٌ: الا 
وَالظَاك لِنقْسِهِ: ا 

َو يَقَولٌُ: السَّابقٌ وَالُفْتَصِدُ قَدْ ذّكَرَهُمْ في آخر «سورَة البَقَرَّةا فَإنّهُ ذَكَرَ المُخْينَ 
ِالصَّدَقَة وَالغلَاَ بأكْلٍ رباد وَالعَاوِلَ بالَيْع» وَالنّاسٌ في الأَمْوَالٍ إِما نحُسِنٌ وَِمّا عَاوِلُ 
َإِمّا ظَا فَالسَابقُ المحْسِنٌ بِأَدَاءِ المسْتَحَبّاتِ مَعَ الوَاحِبَاتِء وَالظَا كل الرّبَاء أَوْ مَاتِعُ 


- 


وو 


الأكاف واتتكية الذى يقت الأقاة النترقة لبن الثعاء و انقال 2 


ئََ 
6 
- 

00 
اك 
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ا 
60 


0 


َكل قَوْلٍ فيه وِكْرٌتَوْع دَاخِلٍ في الآيَِإِنَّا كر لتعْرِيفٍ المُسْمَمع بَِنَاولٍ الآيَةِ لَه 
بويد عل زرو كرد الكثريت بازكال كذ مسقل انكر التكريتي يالف الال 
وَالْعَقْل | ليم يتَمَطَّن للتوع؛ دن 00 فقيل لَهُ: هَذَا هو الخبز. 
وَقَدْ يجي كثيرا مِنْ عدا الاب قَوْهُمْ: مذ الآيُترَلَثْ في كَذَاء لأسيّ) إِنْ كَانَ المَذُكُورٌ 
اا ا 
0 إِنَّ «آيةَ الظّهَارِ) نَرََتْ في هرا ة أَوْس بْنِ الصَّامِتِء وَإِنَّ «آيّةَ اللّعَانِ) تَرَلَتْ في 


ِمَر العَجْلَان 5 هلال : بن 3 إن «آية الكَلاَلَةِ) تَرَلَْتٌ في جَابِرِ بْنٍ عب لدف إن 
0 َأَسَكُ #[المائدة:44] تَرَلَّتْ في بَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَضِيسِ وَإِنَ 
قَولَه: 3# ومن هلهم يومَيِدٍ دَبرَةءٍ #4 [الأنفال 1 تزلث يكذ وَإِنَ قَوْلَهُ : 9# سَبَلدَة بتكم 
إذا صر اعد الست © [المائدة 01 رَلَثْف قَضِيَّةِ ِيم الدَارِي وَعَدِيٌ بْنِ بَدَاةِ 
ي أَبُوته إن قَوْلَه جؤ ول قأئا بكري إل التلكة # «ابترء ه14 تزكث فيتا ققد 
ا 


وَنظَائِرٌ هَذًا كَئِيدُ من يَذَكرُونَ أنه نَرَلَ في قوم مِنَ المُشْرِكينَبِمَكَة أو في قَوْم مِنْ أَهْلٍ 


الكِتَاب اليهُودٍ وَالنَصَارَىء أَوْ في قَوْم مِنَ المؤْمِنِينَ. 

فَالَّذِينَ قَانُوا دَلِكَ 1 يَقُصِدُ فْصِدُوا أن كم الكبة عل بِأُولَئِكَ الأَعْيَانِ دُونَ غَبْرِمْ؛ قَإنَ 
هَذَا لايَقُولَهُ مُسْلِمٌ وَلآَعَاقِلُ عَلَ الإطلاقي. 

موسا وان عد حرو ابد لا قَلَمْ 
يَقلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَاءِ المُسْلِدينَ: إِنَّ عُمُومَاتِ الكِتَابٍ وَالسُنَةِ تنص بالشَّخْص المعينء وَإِنَ) 
ا تجا تمص بنع ذَلِكَ الشّخْصٍ؛ َتَعُمٌ مَايُشْبِهُهُ وَلأَيَكُونْ العُمُومُ فيهًا 


3 


ماع بن بد الل ين حالس 


أ 5 ع 0 جل عقر قد 5 ل 58 عو 3 ل نييند 2 ا 3 3 2 0 
وَالآيّة التي لا سَبَبٌ مَعَيّن؛ إن كانت أُمْرًا أو ييا فهي مُتَنَاوِ لِذلِك الشخص ولغيره 
اب واو ماقف ف فين ع أن ال د سر ات ا عا و بودي ضيه 
ممن كان بِمَنزِلتِه» وَإِن كات خيرًا بمّدح أو ذم فهيّ متثاولة لذ لِك الشخص وَيلْنْ كان 


وَمَْرقَةُ سَبَبٍ النزُولٍ تُعِينُ عَلَ قَهْم الآيَةِ؛ قن العِْمَ بالسّبّبٍ يُورتُ العلْمَ بلمُسَبّبٍ؛ 


6 
وده 


ركه كوه عدت 8 اناد مه جل > عو را ل و رو 7 022 
وَقَوْشُمْ: «َرَلَتْ هَذِهِ الآيّة في كَذَا)؛ يُرَادُ به تَارَةَ أنّهُ سَبَبٌ النزولء وَيْرَادُ به تَارَةَ أن هَذًا 
0 لك ا 1 هتمعو ع 1 متم اه ا 
داخل في ا بَة» وَإِن لم يكن السَبّب؟؛ كما تقول: عنى بِهَدِه الايّة كذا. 
لي 200 ع 8 3 22 «صواان 5 4-0 ورا 7 و 9 
وَقَدتَمَارَّعَ العلمء ني قوَلٍ الصَّاحِب: «تَرَلت هَذْهِ الآيّة في كذا), وَمَل يَجْرِي تحرّى 
6 د د 002 5 90 
سدق ارو وبشبواليي 
تت يكتايه 


و 


5 3 3 9 3 . لض ع 3 وه م ٠‏ ع م وعزةات 2 ات 
فالتشارى بدظيله قن المشصة وغ لا بدكيلة ف ايندو و كد المشائيك خل هذا 


26 "د 


نَزِلت لِأَجْلِهِ -؟. أَوْ يَخْرِي يجرّى التفسير مِنه الذي 


ت صرت > 


3 31 يي ف 7 هس م 00 2 عن سي راجن 3 ليت ل وود ا قن 
مطحم حمسي حدما وَغيرِهِ؛ بخلافي مَاإذا وخر سيا نر ليث عليه فإِنم كلهم 


تعلو ول داق المنتد. 


7 وي عانم جهو 6ل وى إسدلاه ه. هدي جه رحج + بده ه 65 2ه 
ذا عرف هَذَاءٍ فَقَوْلَ أَحَدِهِمْ: «تَرَلَتْ ني كذَا». لا يتاني قو الآخر: «تَرَلْتَ في كَذَا)؛ 
2 58 ردص ري حي صو وار ب 9 5 
9 هو + - 4 # 
إذا كان ا يَتناوه] ى) ذكرناه في التفسير بالمثال. 


و ع 7 
3 


ول الام مز 111 دعل ترقت 0 5 206 ع 500 2 07 

وَِذَادَكَرَ أَحَدَهُمْ هَا سَبَبا نَرَلَتْ أجلي وَذَكَرَ الآخرٌ سَبَبَاه فَقَدَ يَمْكِنُ صِدَقِه؛ بأن 
أكون الت غقت لات الا نادي 1 تقو لو 11لية) التتين 15 ليذ 
الم 


5 
2 


شرح «مقدمة في أصول التفسير) 


رن هه 4 برع اق 


الس ا ون - تَاوَ َه لتََوْعَ الأسبَاء وَالصَّفَات 
انكر وق لزاع يق والقايه 6التفيلاك :2ن الكالات ق الب علقي الاح 

1 2 ينا - 

وَمنَ لتتارُع الموْجُودِ عَنّْهُمْ مَايكُونُ اللَْظُ فيه محا لامْرَيْنِ: 

إِمّا لِكَونه م مُشْئركا في اللَّمَةِ كَلَفْظٍ 9 قَسْوَرَقٍ 6*[المدئر: »]0١‏ الذي ه رَادُ به الرَّامِيء وَيرَادُ 
ب الأَسَدُ وَلَفْظِ مِعَسْعَسَ 6 [التكوير: 0٠0‏ الَذِي يراد به إْبَالُ الليْلٍوَإِدبَارُُ 

وَإِمّا لِكُوْنِه ماد اسقط اا اي ا 
في قَولِهِ: 3# ثمَدَنافَدَكَ '(4)فَكانَ كَابَ فَوَسيْنِ أَوأدَقَ 150 4 [النّجم]» وَكَلَفْظ : 3 وَالْفَجْرِ ((00) 

َيل عَثْرِ (8) وَالشَّفْع وَالوثْرِ ((5) 6 [الفجر]ء وَمَا أَشْبَه دَلِكَ. 

تمل مدا قد يايو كل لمعي اي لها الشلنث وقد له كيرف كك 

فل رق كنود انطو ريقت كن توا يانه وترم فاك وخر 
ا لاا و اماو و ا يي 
وَكَثِيٌ مِنْ أَهْل الكَلَامء وَإِمَا لِكَوْنِ اللّمْظِ مُتوَاطِئًا فَيَكُونُ عَامً إِذَا لَيَكُنْ لتَخْصِيصِهِ 
مُوجِبٌ. فَهَدَا النَوْحُ دا صَمّ فيه القَوْلَانِ كَانَ مِنَ الصّنْفبِ الَاني. 

وَمِنَ الأقْوَالٍ الموْجُودَةٍ عَنْهُمْ ع ل ا 


بِألْمَاظٍ متكَاِبَةِ لا ماد من الَاحدُْفَ في الم كَلِيٌ» وما في أَلْمَاظٍ القُرآنِ َم َادرٌوَإِمَا 


ام 


59 ِ 2 ا و ره 
مَعْدُوم وَكَلْ أَنْ يُعبَ عَنْ لَفْظِ وَاحِدٍ بِلَفْظِ وَاحِدِ يُوَدّي جَمِيعَ مَعْنَاهُ بل يَكُونُ فيه تَقْرِيبٌ 


لبا اتاب ان ا 


3 قال ل :3 يوم صمو رُألسّملهُ مورا (/8) 6 [الطُور: إن (الْحَوْرَ) هُوّ الخَرَكَة كَانَ 


* قر عاق 5 


3 

5 

ف 
ملعا 


وَكَدَلِكَ إِذَا قَالَ: الوّحْيُ: الإغلام أو قبل: 5132 


0 اللي لك قٌء قن الت خي) هو إِعَلامُ سَرِيعٌ حَفِي) وَالقَضَاءً) إِلَيْهِمْ 
تعش ين (الإغلام) قد فوؤر كرضي بإقام حي والعرة سكن اليدل مني 


37 ل 2 ضاق ضاق 
البفِعلٍ وتعديه تعليته. 


عن . “6 اسك 1 يراه جر عر و ا بت 1 ل د 
وَمِنْ هُنَا غَلِطَ مَنْ جَعَلَ بَعْضَ ال رُوفٍ تَقُومُ مَقَامَ بَعْه بغض» كن يَقُولُونَ في قَوْلِهِ: 3# 
ظَلمَكَ ِسَوَالٍ حك : تعاجهة. 0 15 ]؟ أى جه و: 3# منأن سار إِلَاهِ # [آل 


»م افير 2 م 


ل اق 500 َسُوَالٌ النَعْجَة يتَضَمَنْ حمْعَهَا وَضَمّهًا ا 
يلت اك اق وإنكادوا ليفْتنوتاك عَنِ الد 0 لها [الإسراء:08]» ضَعُن 
لد لك اك 


كه 
رس سج سر لو سر ترح سح صر ل 


نك 1 1 3 ونصرنله منا لعومرا موا أذوح كدَيوا باينا © [الأنبياء /ا/ا]» دبا تدتىي 


> 


اليد , ومو 
( نجنا ا 


6 
1 1١ 
1 

ما © 
9 
8ه 
اح 

0 
ئْ 
عر 
6 

3 
بح" 
داور 
ا 
0 
ا 
0 
و 

6 
ما 
ع 

20 
ما 


0 كال» ١دَعْ‏ مَا يرسك إِلَ مَا لَا يَرِيبّك). وَف الْحَدِيثٍ أَنَّهُ: مَرَّ بظَبِي حَاقِفٍ 
شالء الا ير ا" ان (الشين) مكة الكو وَالطْمَأَنِيئَة فَ(الدَيْبُ) ضِدهُ 
ضُمّنَ الاضْطِرَاب وَالخَرَكَةَ وَلَفْظ (الشَّكُ) وَإِنْ قبل إِنّهُْيَسْتَلْزِمُ هذا الَحتَى؛ لك لَمْظَهُ 


م همي سل ل لا ب و و هاه 
شرح «مقدمة في اصول التفسير) 


وَكَذَ لِك ذا قبلّ: ا َلك نسب 6 [البقرة:50: هذا القَرْآن؛ قَهَدَا تقْرِيبٌ؛ لأَنَ المُشَارَ 
ع ا اي ا ا وَلَفْقاٌ 
(الكِتّاب) يَتَصَمِّنُ مِنْ كَوْنِه مَكْتوبًا مَضْمُو 8 1 داواي وداه 
مُظْهرًا بَادِاه قَهَذْهِ الفرُوقٌ مَوْجُودَةٌ في القزآن. 
لَ أَحَدَُهُمْ: 9ن مُْسَلَ 6 [الأنعام: :]1١‏ أَيْ 5 ال الت و ل 
ذَّلِكَ؛ دَيَكُنْ مِنِ أختِلان النَضَاد وَإِنْ كَانَ المَحبُوسٌ قَدَ يَكُونْ مُرْتهنَاء وَكَدُ لَا يَكُونَ؛ إذ 


وَجنْععِبَارَاتِ اسلف في وِغْلٍ هذا نَافِعٌ جدًا؛ أن تْمُوعَ عِبَارَاتهِم دل عَلَ المقُضُودِ مِنْ 
عِبَارَةٍ ا عِبَارََينِ. 


2 ا 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصئف 1 رَحمَأنَهُ في هَلذِهٍ الجملة الصّنف الثاني من أصناف التشوع الواقع بين 
السََّلف؛ وهو ذكُر بعض الأفراد (عَلَ سَبِيلٍ التَمِْيلِ)» وينة ينقسم إلى أربعة أقسام: 

كنا إن كر ان عات و13 اومن القترين فرةاذوة اع 

والثَّاني: قوهم: (اتَرََثْ مذ الآية في كَذَّا) وكذا"»» ولاسيّا إذا كان المذكور شخصًا 

والغّالث : ما يكون فيه اللّفظ (مُحْتَمِلًا لِلأَمْرَيْن ن؟ إِمَا لَكُونِهِ م نان تن 
لكونه مََُاطًِا في الأَضْلٍ). 

والرٌابع: (أنْ يُعبدُوا عَنِ المحَاني ِألْفَاظٍ مُتقَارِبةٍ لا مَُرَادِقَةِ). 

فأمًا الأوّل: فظاهرٌ؛ ومنه المثال الذي ذكره المصنّف في تفسير قوله تعال: (22 ثم أورئنَا 
الْكتنبَالَدِنَ أَصْطَفيِمَا 000 [فاطر:*م] الآيةٌ): فإِنْ المصتّف ذكر كلامًا للسّلف» 
وكل واحدٍ منهم يبر عن فردٍ من الأفراد ّي ترجع إلى المع العام فكلّ مَُسرِ منهم 
جاء ببعض معنى اللّفْظ العامً. 

أمَا الثّاني: وهو قولهم: («تَرََتْ مَْذِهِ الآيَةٌ في كَذَا) وكذا». فلْيُعلّم أن الألفاظ المُعبر 
بها عن سبب التّزول ثلاثة: 

أوَّهها: ما كان نضّاء وهو الصّريحء والمراد به: ما لا يحتمل غيره؛ كقول: (سبب نزول 
ذه الآية كذا وكذا). 

والثّاني: ما كان ظاهرًا؛ وهو المُحتولٌ لوجهين. لكِن أحدهما أظهر من الآخر؛ كقول: 
(كان كذا وكذاء فأنزل الله قوله)» ثم يذكر آية أو سورةً. 

وثالثها: ما كان جملًا: وهو ما يَرِدُ عليه أحتمالات عِدَةّ لا يترجّح أحدها على الآخر؛ 
كقول 20 لت عزو الآية ىكذا وكذا): 


م همي سل ل لا ب و و هاه 
شرح «مقدمة في اصول التفسير) 


ومذا الثّالث هو المراد عَدَّهُ في أقسام الصّنف الثَّانِ من أختلاف التّترّعه وهو متجاذبٌ 
بين السّببيّة والتَّسيريّة» فيمكن أن يكون المراد عدّه سبّاء ويمكن أن يكون المتكلّم به 
مويذًا كونه تنسيرًا: 

وفي كلام المصنّف الإشارة إلى الاختلاف في عدٌ الأحاديث الواردة في سبب التُزول؛ 
أهى مين سكن آم لاك و ادراب( اشكن): احديث الرفوع المتصدل ستكده إلى الس 

وتحقيق المقام في أختلافهم: أنَّ ما كان صريحًا أو ظاهرًا فهو من جملة المُسنّد آتَّافَاء 
وهما القسمان الأوَّل والثَّاني» وإنَّا وقع التّنازع في الثَالت؛ وهو ماجاء مُجملاء ففيه قولان 
لأهل العلم: 

أحدهما: قولٌ مَنْ تيه مجرى التَُّسيرء ولا يُديله في المُسنّد. 

والآخرة قولف تله فى المسكك. 

والأوّل هو طريقة المصثفين في المسانيد؛ (كامُسَئَدِ أَحْمَدَ) وَغَيْرِهِ) فكانوا يَتجَافَوْنَ 
إدخاله في المسنّد. 

الثاني فقول جماعة مَنْ ل يُصَنْف المُسَنَدِ؛ كأبي عبد الله البخاريٌّ صاحب الصّحيح)؛ 
دنه امعرهاق كدابه اذى .ررحتت اللحاديف الراووففة انا ستدة. 

فم| يكون من مدا الجنس عنده هو مرفوع إلى النَيّ صَََِءَلَِوسََر وأنتصر أبو عبد الله 
الحاكمٌ دقرا ى أن ماكانة كذَّلِكَ هو من جملة المأثور عن الب صََآَلنَََِوسَل وزاد 
أبن القم عليه في الاتتصار للمنقولٍ من التَّفسير عن الصّحابة أنه مرفوعٌ حقيقة أو حك 
وبيانّه عندّه مبسوط في «إعلام امو يناك 

وقد أشار إلى قاعدة مَِذِهِ المسألة العراقيٌ في «ألفيّته)؛ فقال: 


2 2 0 ًَ 7 2 يه ابر ّ 
وعَدمَافسَره الصَّحَابى رَفعَافْمَحَمُولَعَلَالأسشّْتاب 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وقلتت في «أحمرارها» مبِيّنًا أنواع ذلك 
مُصَرَحَا أَوْ ظَاهِرًا أَوْجْمَلُا وَفي الأخير الاختلافُ نهِاًه 


وهم ب” 


وأا الثّالث: ما يكون فيه اللّفظ (ححُتَمِلا لِلأَمْرَيْن نما كوه مُشْتدكا في اللّمة)» (وَإِمَا 
لكونه موا طِئا في الأَضْلٍ)؛ 

واكزاءواللسترك) :ما اعد الله تدده محنادة كالن يرادا آلةالبصي لدان 
والتّقدء ومورد الماءء فكلٌ ذَّلِكَ وغيرُه يُسمّى عيئًا. 

و(المتواطع) هو: الأفق اَل على معنى كل في أفراده» على قدر متوافق يينهم؛ ككلمة 


(إنسانٍ)؛ فإِنّ هله الكلمة ل على أفراد متعددين» كزيد. وعمروء». ومعلى (الإنسانيّة) 


4 م 


معنّى كَل موجودٌ في كلّ فردٍ من أفراده على حدَّ متوافقٍ بينهم جم 
كس ل ب ب ل ا 
وأمّا (اللّفظ المتواطى) فإنَّهِ يبقى على عمومه ما لم يخصّصه موجبٌ. 


وأمًا الرَابع : وهو (أَنْ يُحَبدُوا عَنِ المحَاني بأَلْمَاظٍ مَُقَارِ َه بَةِ لا م مترادفة» 


ص 2 


اللّمَد َيل وَآما في أَنْمَاظٍ القرَآ فَإِمَانَادِرٌ وَِمَا مَعْدُومٌ) - كما قال المصنّف. 


7 2 ١ 


َه 


قَإِنْ التَرَادفَ في 

وتوسيع القولبيال ادف يذهب كل« اللخ وعاقاءالمضعان أذ عل لقطا غر يعن 
ذاتٍ ففيه معنّى زائدٌ عن غيره من الألفاظ. ولاسيًّا في الصّفات؛ 

فمثلًا: إذا قبل في وصف السّيف: هو مُهِنَّدٌ ُسامٌ صارمٌ فَيِذِهِ الألفاظ وإِنٍ 
اشتركت فق الثلالة عل ذات والحدق إلا أن الاسم الآوّلت وهو المهتّد - دالغل نسبة 
السَّيف إلى بلاد الحند؛ لمدح السّيف المنديٌ» فإذا قلت: (هلذا سيف مهِنَّدٌ)؛ تريد: (كلذا 
ساك بسي قري ). 

ثم الاسم الثَّانِ - وهو الصّارم - فيه معنى الصّرم؛ وهو: القطغ. 


والاسم الثّالث - وهو الحسام - فيه معنى الْحَسْمِء وإمضاء الأمر. 

وز تيان لبان العر نظا إل لقيال الباق انمومه بوم ١‏ 5 1ك الضفيان 
تعقل أنَّ الأصلّ عندهم يكادٌ يكونٌ أئَّم لا يأتون بأكثرٌ من لفظٍ لشيءٍ واحدٍ للدّلالة 
نفسهاء فلا بد أن يكون في مَندًا اللّْظ ما ليس في ذَلِكَ اللّظء علِمّه مَنْ علِمّهء وجهلّه 


مَنْ جهله. 

وإذا ذكروا أحد اللّفظين في تفسير الآخر فإنَّا يريدون التقريب - كما ذكر المصنّف -؛ 
أي: تقريب المعنى» ومَذًا التّقريب يُستفاد منه في الفهم العام دون الفهم الخاصٌ. 

ف فبزد وياد عل ماكر الميتيده إن اشر عو اكدار فزن هنا ل 
يُعنَى به تساوي اللّفظين من كلٌّ وجهٍ في الدّلالة على حقيقةٍ واحدةٍه بل على وجه 
التقريب؟ ليُفَهّم الكلام على وجه الإجمال» فإن أريد فهُم صلة اللّفظينَ ببعضههما على وجه 
التّحقيق أنتفى عند مُحقّق العربيّة تساوي اللّفظين» با بيّنهِ أبو هلالٍ العسكري في كناب 
«القزوق»# أن ددن كمس بعال العام تلاق ابرع فيكون و يخال الاسيارد 

فَمَنْ حقّق المعنى الخاصٌ وجد بينهما فرقّاء وبهدًا الفرقٍ يُستعان في بيان الحقائق 
الشّرعية خاصّة؛ لأنَّها توضع على أتمٌ المعاني؛ فلا بد من إدراك تلك الحقائق الباطنة 
المستَكِنّة في كلام العرب للدّلالة على تلك الحقائق. 

والغائرٌ فهُمُه في هَذَا يدرك - خاصّةً في القرآن الكريم - جلالةَ كلام العرب. وأنَّ الله 
عَييجَلٌ نا أختار نال القرآنٍ عربيًا أختاره على أكمل الأوضاع فإِنَّ للعرب في هلدا 
عجبّاء فإئّهم ربّا باينوا بين المعنيين بحرفي؛ ك(الترح) و(القرح)؛ 

فإنَ الجرح: آسمٌ لا عا من أثر في الجسدٍ. 

والقرح: آسمٌ لما غَارَ فيه. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وإذا أردت أن تملاً صدرك عجبًا من مدا فاقرأ ما كتبه أبن القيِّم عن طرف منه في كتابه 
جلاء الأفهام»» فإنّ له هناك بيانًا حسنًا في إيضاح عدا المعنى. 

ثم ذكر المصنّف وَِهَآنُّ أنه لما غفِل عن تحقيق هذا الأصل - من وجود التّقارب دون 
با اوه جا 0 
الحُرُوفٍ تَقُومُ مَقَا م بعد بَعْضٍ)؛ لأنّه أعمل فيها التَرادُْفَء فطّرد التّرادف حتّى في الحروف. 
مح يت ال 

(وَالتَحْقِيقٌ مَا قَالَهُ نْحَاةٌ البَصْرَةٍ مِنَّ اللَضْمِينِ)» والمراد ب(التَضمين): أن تكون الكلمة 
دلت على معنّى وأشربت معنّى آخر؛ أي: أدرج فيها معنّى آخره ففيها زيادةً على المعنى 
الأوّك كما مثّل رَِمَُآََهُ فيا ذكر من أمثلة» ولأجل الوقوف التَّامِ على معنى آيِةٍ ما فإنَّه لا 
ا و ا 
ا ا ا اي 
سَارَئك' رَتَيْنِ)؛ فمنشأً العناية بجمع كلام السَّلف هو ما وقع بينهم من الاختلاف الرّاجع 
أختلاف التَنوّع على الوجه الذي ذكرناه مما يرجع إلى الصّنفين المتقدّمين بأقسامهما. 


لا 


دع 


شرح «مقدمة في أصول التفسير) 


قال المصئف رحمه الله : 
وَمَعَ هذا فَكَا بد من أختِلافٍ حمق ينهم مُْ؛ كما يُوجَدُ مغل د لِكَ في الأحكام. 
00 مَهَ مَا يُضْطرٌ إِلَيْهِ عمُو مُ النََّسِ مِنَ الاخيلاني مَعْلُومٌ؛ بَل مَُوَايرٌ عِْدَ 
العَامَّةِ أو الحَاصَّةِ؛ كفي عَدَدٍ الصَّلَوَاتِ وَمَقَادِيرٍ رُكُوعِهًا وَمَوَاقِيتِهَاء وَفَرَائْضٍ الرَّكَاةٍ 
وَنُصبِهَاء وَتَِْينِ شَهْرِ رَمَضَانَ» وَالطَّوَافٍ وَالوْقُوفٍ وَرَمْي الجر وَالوَاقِِتِه وَغَبْرٍ 
نُمَ إِنْ أختلاف الصَّحَابَةِ في (الْحَدٌ وَالإِخوَة) وَفي (الْمَرَّكَةِ) وَتَحْو لِك لَا يُوجِبُ 
رَيْبا في جمُمُورٍ مَسَائْلٍ المَرَائْض؛ بَلْ ينا يختَاجُ إَِيْهِ عَامَة النّاسِ - وَهُوّ عَمُودُ النََسَبٍ مِنَ 
الآبَاءِوَالأَبْنَائ وَالكَالَةِ مِنَ الإِححوَةِ وَالأَحوَاتِء وَمِنْ نِسَاتِهِم كَالأَرْوَاجٍ -؛ فَإِنَ اله 
الت سو حا لسرت حي 
شيةَ الي تَرثُ بالمَرْضٍ كَالزَوْجَينِ الا » وف الثَلِيَّةِ الحَاشِيَة الوَاِئَة بالتَعْصِيبِ؛ 
َعم الإنرة بور َو لأب. وَأَجْتَاعٌ اد وَالِحْوَةِنَاوِرٌ؛ وَلهَذا َيَقَعْ في الإشلا شلام إلا 
بَعْدَ مَوْتٍ لبن صوصل 


د َه 2 ره عه 18 ع 527 9 وو 
وَالاختلاف قَدْ يَكُونْ يكَمَاءِ الدِّيل وَالذَْهُولٍ عَنْهُ وَقَدْيَكُونْ لِعَدَم سَ)عِهِ وَقَد يَكُونْ 
00 مه ريو عمو 2 
للغلط فى فهم النصء وَقَدَ يكون لاعتِقاد مُعَارض را 
. 00 0 جرد ساو رفي زاجم 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال 00 وفقه الله : 
حقق الملصف ودار كفي ما سلف وجود أختلاف التَّنوّع بين السّلف في التّفسِير 

ل ا 
فالسّلف قد أختلفوا في التّمسير أختلاف تنوّع - وهَلدًا هو الأكثر -» وأختلفوا فيه 
أختلاف تضادٌ - وكلدًا قليل. 1 

وملدًا الاختلاف هو نظيرٌ أختلافهم ني الأحكام., فَإئَّم قد أختلفوا في الأحكام 
أختلافٌ تضادٌ في أبواب منهاء فمنهم مَنْ يرى أنَّ الأحكام في شيءٍ تجري على وجه 
الجواز» ويقابله آخر فيرى جريانَ وجه الُرمة فيه. 

ثم نبّه المصنّف وَِهَآنَهُ في آخر كلامه إلى منشا الاختلاف, فقال: (وَالا يلاف قَدْ 
يَكُونَمَاءِ الدَّليلٍ وَالذّمُولٍ عَنْهُ وَكَدْيكُونُ لِعَدَمٍ سَاعِ وَكَدْيَكُونٌ ْمَل في في قَهُمٍ 
النّصّء وَكَدْ يَكُونُ لِاعتِقَادٍ مُعَارِضٍ رَاجح). ومَلدّا طرفٌ نيصل بمعرفة أسباب 
الاختلاف الواقعة قدرًا مما أوجب أختلاف العلماء في أقوالهم. 

والممت دا الَهُ رسالة نافعة أسمها «رفع الملام عن الأئمّة مَة الأعلام»» ب بَسَطَّ فيها 


العبارة فبه| يتعلّق بهذا المقام. 


شرح «مقدمة في أصول التفسير) 


قال المصئّف رحمه الله : 
مسد إلى الققلء وى ريق الاستفال 


0 0000 
امم ب لق 
إِذ العِلْمُ إِمَاتَقْلٌ مُصَدَّقٌ» وَإِمَا أسْيِدْلَالُ محَقَقٌّ. 

وَالتقَرل | إِمّا عَنٍ المَعْصَومء وَإِمّا عَنْ غَيْرِ المْصوم. 

وَللَقضُودُ أن جِنْسَ الْمنْقَولٍ سَوَ وَاءُكَانَ عَنِ المَحْضُوم أو غَبْرِ المعُضُوم - وَهَْذَا هُوَ 
النَّوْعٌّ الأول - فَمِنْهُ مَا يُمْكِنُ مَْرِ َه الصّحِيح ِنْهُ وَالضَّعِيفِء وَمِنْهُ مَا لَايُمكِنُ مَعْرِفَة 0 
ذَّلِكٌ فيه. 


وََْذَا القِسْمْ الثاني من المنْقَولٍ - وَهُوَ ما لَا طَرِيقٌ آ: 
ا فَائِدَةَ فيه وَالكَلَامُ فيه مِنْ فضْولٍ الكلام» و 
تَعَالَ نَصَبَ عَلَ اق فيه دلِيلًا 

وتانكا انيه ولاك قل مويله لبان و لؤوولي اكات 
الكَهْفِه وَني (البَعْض) الذي ضُرِبَ به قتِيلُ مُوسى مِنَ لبَق وني مِعََارِسَفِيئَةتُوح وَمَا 
كَانَ حَسَبها وَفي أشم الغُلدم الذي قتَلَهُ امخض وَتَسْو ذَلِكَ. 

هذ الأمُورُ طَرِيقٌ العِلْم يها النَلُ» قَّ) كَانَ مِنْ عدا ناتفلا ضصَحِِحًا عَنِ النِّّ 
لَه َلوسر - كَاسْمٍ صَاحِبٍ مُوسَى أَنَهُ الحَضِرٌ - فَهَدَا مَعْلُومٌ وَمَا1َيَكُنْ كَذَلِكَ؛ 
َل كَانَ ما يُؤْحَذَ عَنْ أَمُلٍ الاب - كَاَنْقُولٍ عَنْ كَعْبٍء وَوَهْبء وَتُحَمّدِ بْنِ إِسْحَاقٌ» 


١ 


صالح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 


وَغَيْرِهِمْ يمن يذ عَنْ أَمْل الاب - فَهَدَا لا يُورُ تَضْدِيفَهُ وَلَا كيه لاب بِحْجّة؛ ك) 
تَبَتَ ف الصّحِبح عَنْ البََيّ صَيََةءَلوَسَل أَنَهُ قَالَ: (إِذّا حَدَّتَكُمْ أَهُلُ الكِتَاب قا 
م ف # 2 عه عيرم 50 3 بر اه 

تُصَدَقُوهُمْ وَل تُكَدَّبُوهُمْ َإِمَاأً 0 بح فَتَكَدّبُوه وَإِمّا أَنْ يحَدْتُوكُمْ ببَاطِل 
بور لخ و 

ا فوه). 


وكَدَلِكَ مَا نقِلَ عَنْ بَحْضٍ التَبِعِينَ - وَإِنْ ليَذْكرْ أنه أَحَدَهُ عَنْ أَهْلٍ الكِتَاب -؟ فَمَنَى 
خْتَلَفَ التَابِحُونَ 1 يكُنْ بَعْضُ أَقْوَاهِمْ حجَةَ عل بَخْض. 

وَمَا نْقِلَ في ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ ي الصَّحَابَةِ تفْلّا صَحِيحاء فَالنَفْسٌ إِلَيْه سكن ما يقل عَنْ 
بخضي اليو للخل أذيكُود ةن لب حيو أذ من تخض عن 
توك يز الو 11 نثل القيكانة عن أَهْلٍ الكِتَاب أكَلَ من تفْلٍ التَابِينَه وََعَ جَزْم 
لساب م يعُولَهُ؛ فكيف يُقَالُ: نه أحَدَهُ عَنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ وَقَدَ تجو عَنْ تَصْدِيقِهِمْ؟! 

ل صَحِيحُةُ وَلَا تُقِيدٌ حكايّة الأقوال فيه؛ 
هو كَالَعْرِفَةِ با تأرق مق القديف الزى لأكلي] عَلَ سكين وأنقال 5 لك 

ل ا تغرقة الضّحِبح نه هذا ميجو فاخا لي َه 
الْحَمْد فَكَبِيرَا مَايُو دن التَمِير وَالَْدِيثِ وَالَعَازِي لم التشامة 
صََكلَ لمعل ِوسَلَهَ وَغَيْرهِ ٠‏ من هسلو الوص - للضم 
يَذْهَمُ دَلِكَ؛ٍ 7 5ر1 وم نك ال دوين ذه ا أشى حي الل 
َالمقْصُودُ أن المنقُولَاتٍ الَّنِي ْتَاحُإِلَيّْهَا في الدّينِ قد َصَب الله الأَدِلّةَ عل بَيانِ ما فيا 
مِنْ صَحِيح وَغَْرِو. 

7 د حتواه الرواسم وَاككّاجم؛ وَلهَدَا قَالَ الإمَامُ 
ا 5 التفْيسيكء وَامكَاحِبُ وَالَكَازِي؛ وَيُزوَى: (لَيْسَ كا 
أن شق نان الكالت فتتها اراي عمل الك 1 16 ال لفقي 


ع 


شرح «مقدمة في أصول التفسير) 


عو 
- حل ف اود مر رو قاين 18 حوارم 2 0 5 ل َّْ 
لمي ا ار دن 


فَإِنَ 5 الس شرم 1 -20 ُعَ أَهلُ الشَّامء ثم أَهْلَ العرّاقي. 
تأهل الحديتة أغلة يناة لأتها كات عند 


ل ٠‏ كد 


وَأَمْلْ الشَّام كَانُوا أَهلَ غَْوِوَحِهَادِ فَكَانَ كّمْ , مِنَ العِلّم بِالجمّادٍ وَالسَيَرِ مَالَيْسَ 
ِعَرْهِمْ وَلِمَدَاعَظُمَ النَّاسُ كِتَابَ أَبي إسْحَاقٌ المَرَارِيٌ الَّذِي صَنَمَهُ في ذَلِكَء وَجَعَلُوا 
اماج امام رود زوين كروي تجوالالضار 

وَأما التَمْسِتُ فَِنَ أَعْلَمَ النّاسِ بو أَهْلُ مَكَدَه ل َعم أَضْحَابُ أَبْنِ عَبَّاسِ؛ كَمْجَاهِد 
وَعَطَاءِ بْنِ أي رباحء وَعِكْرِمَةَ مَوْلَ آبْنِ عَبَّاسٍِ وَغَيْرْحِمْ مِنْ أَضْحَابٍ أَبْنِ عَبَّاسِ؛ 
كَطَاوُوسٌء وَأَب الشَّعْنَاء وَسَعِيدِ بْن جُبَيْرِ وَأَمْتَاهِمْ. 


برك 1 6 له هم 2ه - كن ه ع ان 2 1 50 و 06 
وَكل لك أهل الكوفة فين اكاب عبد الله تخ كشكوةةه وم ذ لك نا متزواية عل 


و -- ور 


0 الوا ار ا 28 يق ان ا و أ 07 
وَعَلَاءٌ أَهُل المدِيتة في التفسِيرُ مثل رَيْدِ بْن أَسْلّمَ الذي اللاتم سات الي 


وءه ض قو عرى هر ا ع9 رو 0ق ض 8 
ا ا ور ييل 


آل 


وَالمرَاسِيلٌ ذا تَحَدَّدَتْ طُرْفُهَا وَحَلَّثْ عَنِ المْوَاطََةٍ قَضْدًا أو أثََانَا بعَيْر قَضْدِ؛ٍ كَانَتْ 


- 
2 3 


تيف للا ان ال رت ا وَِمَّا ان ا د تَعَمَّدَ 


صَاحِبّهُ الكَذبَ أَوْ أخطأ فيه فَمَنَى سَلِمَ مِنَ الكَذِبٍ العَمْدِ وَالحَطَإكَانَ صِدًْا بلا رَيْبِ. 


أخيلكيو وعم أذ لِك 1ق اا واه ابلا قَضْدِء عُلِمَ أَنَهُ صَحِيح. 
ل ل خص أت قر افق ورت و12 شام قا واي اند وَالِ وَالأَفْعَالِ 


سر حت امسر 


اق شَخْضٌ آتَحَرٌ قد عُلِمَ أنه َيُوَاطِيٍ الأَوَلَ فَيَذْكُرٌمِثْلَ مَا ذَكَرَه الأول مِنْ تَفَاصِيلٍ 


صالح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 


تلك 


ا ا عر ِلْكَ الوَاقِعَةَ حَقَّ في الجُمْلَة فَإنّهُ لَوْ كَانَ كل مِنْه) 


9 0 
َك َه 2ه 0008 كك 50 ا و مس دو 8 غير 042 0 000 
1 أ أدة 5 3 اع 5 .4 .4 + 
عون 
حر ا 21 موا رق ا 2 هاه 


العَادَةٌ أَتَمَاقَ الاثيَينِ عَلَيّهًا بلام موا طأَة من أحنعمًا لصاحيي فإن الرَّجَلٌ قَدَ يَنَفِقَ أن يَنظِمَ 


2# ميتي اتير بين جاتير 


ْنَا وَيَنْظِمُ الآحَرُ مِمْلَهُ أو يَكْذِب كَذْيَةَ وَيَكْذْبُ الآحَرٌ مِتْلّهَاء ما إذَا ْمَأ قَصِيدَةً طَوِيلَة 


ذَاتَ فَنُونٍ عَلَ قَافيَة وَ وَرَ وو لد كر لشاف باذ قي انون يذلها لنذا وننت مه اسوك 


4 


المْمْرِطِ َل يُعْلَّمُ بِالعَادة أنّهُ أَحَدَهَا مِنْهُ وَكَدَلِكَ إِذَا حَدَّتٌ حَدِيئًا طَوِيلًا فيو فثون 


وَحَدَّتَ آحَر بده َإِنَّهُ إِما أن يَكُونَ وَاطَأَهُ عَليْوِ أو أَحَذَهُ مِنْهُه أو يَكُونَ الحَدِيث صِدًْا. 

ذه الطَّرِيقٍ يُعْلَمُ صِدْقٌ عَامَةِ مَا تَتَعَدَّدُ جِهَائَهُ المخْتَِمَةُ عَلَ هذا الوَجْوِمِنَ 
الممَقَولَاتِء وَإِنْ لَيَكُنْ أَحَدُعَمَا كَافياء إِمّا لإرْسَالِهِ وَإِمَا ِضَعْفٍِ نَاقِله. 

كن مِغْلَ هدًا لا تُضْبَط به الأَلْقَاظُ وَالدَكَانُ الَّبِي لَاتُعْلَمُ ذه الطَّرِيقٍ؛ بَلْ يخْتَاجُ 
َلِكَ إل طَرِيق يَنْيْتُ يها مغل يَلْكَ الألْفَاظٍ وَالدََّائة 

ابو د ع0 0 اي اخيووا يدت نا 8 ايكيا 
لون عضو لقن نو اقرف ار م 0 2 


١‏ يللم بترت صل افع في جم كدر من المنْقُولَاتٍ في الحِيثٍ 


5 َه 


ا 0 فعالهِم وَغير 
َهَْدَاِدًا رُوِي الحَدِيتُ اَذ يكال فبه كنك عن الك كاله ايده مذ 


2 


3 


3 


5 طعهة 


ََّ قر حم ره وم 


جه 0 حَدَهمَا لَيَأَخَذَُهُ عَن الآحَرٍ - جزم بِأَنّهُ حق, لاسي إِذَا عَلِمَ 
الور عن سر 


ليام يعم م ع وا د 


و 5 
ع 


١ 


خوخ قن ال ع ا لفو 


صََكلَ لوسك فَضلا عَمَّنْ هو فَوْقَهُمْ؛ كه يَْلَمُ الرَجُلٌ مِنْ حَالٍ مَنْ جَرَبَهُ وَحَيِرَهُ خبرَة 


بَاطَِةَ طَوِيلَة؛ أنه لَيِسَ كتين أَْوَالَ النّاسِء وَيَقَطَّعْ الطَّرِيقٌ» وَيَشْهَد بالرويدة وَنَحْوِ 


رك 2-1 3 4 - و رسو 1د 2 8 - و 
وَكَدَلِكَ النَابِعُونَ بالمَدِينَةِ وَمَكَةَ وَالشَامِ وَالبَصْرَة فَإِنَ مَنْء عوّف مث بي صَالِح 
4 04 هر ل 3 ك2 6 نك 0 5 
السب]ان: والأغرج؛ وَسليآن بن يَسَارِء وَرِيدٍ ب بن أَسْلَّمَ 
2 هه سس هه ور 
يكونوا ين يتعمد يَتَعَمَدَ الكَذِبَ في الحديث. 


4 


و ع 
ا 0 
ا 2 


مُثالهم - عَلِمَ فطعًا آتَجمْ 1 


قضْلًا عَمَّنْ هُوَ فَْقَهُْ ِل محمد بْنِ سِيرِينَ» وَالقَاِسِم بْنِ نحم أَوْ سَعِدِ بْنِ المُسَيّبِ» 


ا السَّلَان» َو عَلْقَمَكه أو الأسْوَّد أو تشوهة. 


5-85 


لوص ار عرص 


وَإِنَّا نحَافٌ عَلَ الوَاحِدٍ مِنَ العَلَطِ َإِنَّ العَلَط وَالتّسيَانَ كَثِيرًا مَاَ يَعْرِض لِلإِنْسَانِء وَمِنَ 


القداطىة دعوت انثا قتع 5 ذاه ف عردرا حَالَ الشَّعْبِيٌ» وَالزْهْرِ 7 


و ا ع 36 “ند 2 8 كا سه 8 7 مر 3 3 2 

وَعَرْوَة وَقَتَادَة وَالثورِيء وَأَمْتْاهِمُ» لاسي الزهري في زَمَانِه وَالَوْرَيّ في زقائة. 
او و 2 0 500000 0 3 ال مم شم د 2 خخيا "عي تاج 
فإنه قد يَقول القائل: إن أبْنَ شهّاب الزهري لا يعرّف له غلط؛ مَعْ كثرّة حَدِيئِهِ وَسَعَةٍ 
وب و ل وي مثا مِنْ وَجْهَنِ خْتِلِفنِ وِنْ خَيْرِمُوَاطأة؛ هتنم 

56 م 00 2 عوبر اس - 
ا دم أن يَكُونَ كبا وَإنَّ المَلّط لَايَكُونُ في قِصَّةِ طوِيلَة متتَوّعَقِ) 


وداه ل 


وَإنَّهَايَكُونْ في في بَعْضِهَاء فإ رَوَى هذا قِصَّةَ طَوِيلّة ة مُتتَوّعَةَ وَرَوَامَا الآَخَرٌ مِثلَ رَوَاهَا 
الأَوّلُ مِنْ غَيْرِ مُوا م 0 ٠ك‏ أَمْتَنَعَ الكَذْبٌ في حميعِهًَا مِنْ غَيْرِ 
اد سودي لبون ١‏ ونام 


قد أَختَلَفُوا 90" ديك لك مكارت ل «شججه. 


صالح بن عبد الله بن حمَد العصيمي 


إن ممهُورَمَافي «الُخَارِي) وَمُسْلمِ) : 0 لوسك قَالَهُ؛ لِأَنَّ ن عَالِبَهُ 
مِنْ مَذَا النّحْو؛ وا أن د فاه أَهلُ الم يالقَبُولٍ وَالتَضْدِيو ق» وَالأَعَهُ 1 تجتَمِعْ عَلَ حَطَ؛ 
َلَوْ كَانَ الحَدِيثٌ كَذْبًافي تَفْسِ الأَمْر؛ لل الل ] 
تَضْدِيقٍ مَا هُوّفي نَفْسٍ الأَمْرِ كَذِبٌ» وَمَدَا جما لعل وك قي وناغ 
دون الإ ماع تُجَورُ لقعا أو الكَذبَ عل الحير؛ َهُوَكَتَجْوِيزِا - قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ الإجمَاعَ 

العِلم الَّذِي تَبَتَ بظَاهِرٍ أَوْ قِيَاسِ ظَنَيّ - أَنْيَكُونَ الح في البَاطِنِ بِخلافِ مَا عت 4 
و ل 

كايو أَمْلٍ العِلْم مِنْ جبيع الطَوَائِفٍ عَلَ أن - 1 لوروجي اناده 
معي ا ا عي ا ع 00 


ور و حو 


والابتبت 


الوب وي ين مِنْ أَهُلٍ 


الكلام أَوْ أَكْتَرَهُمْ يُوَافِقَونَ الفُمَهَاءَ وَأَهْلَ الْحَدِيثِ وَالسَّلَف عَلَ ذَ لِك وَهُوَ قَوْلُ كر 
الأشعريّة كاي إشْحَاقء وَأبن مور 


وى و اتوي نو شاب وا بصو شيك( الشاحرية 
ا 


+ ره سلا 


شرح «مقدمة في أصول التفسير) 


9م .الها غير #تمين 


وي : ال يا وري ل 5 
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َف مل هَذَا ينتمَعُبِوَاية لمَجْمُولٍ وَالسَيَيِ الحفظء وَبِالَدِيثِ المْرْسَلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ 
ينكان أغل الولو يكثرة يذل مرو الأعافيت ويترلوة: إذه يشل الدواعد 
وَالاعيَِارٍ ما لَا يَصْلُحُ لِغَيْرْه. 

قَالَ أَحْمَدُ: «َد َنْب حَدِيتٌ الرَّجْل لِأء تل حر الي ساني 


ورتين حر حلي ارت ني راسي الع اانه 
سا هه سا اه 1 من 8 5 وال سولف بر 
وَكَمّ في حَدِيئِهِ المََخَرِ غَلَطّء قَصَارَ يُعْتَيَدُ ب ذلك و ع به. 

وَكَثِا مَايَقبَرنُ هُوَ وَاللَْتُ بْنُ سَعْدِء وَاللَيْتُْ حُجةٌ كَبْتّ إِمَامُ. 


ك 3 ٠‏ م ظه_ 2 7 0 
َك أَنُمْ يَسْتَشْهِدُ ون وَيَحتَدُونَ بِحَدِيثِ الذي فيه سُوءُ حَفْظ فَإئئم الاشهيو 
حَدِيثٍ الثقَةِ الصّدُوقٍ الصَّابطٍ أَشْيا َ تين م ع عَلطه فِيها بأ و ا 


(عِلْمَ عِكَلٍ الحَدِيث) وَعْوَ مِنْ أَشْرَفٍ عَلُومهِمْ بح 000 00 قَةٌ صَابطٌ 


ماع بن بد الل ين المي 


وَالنّاسُ في عدا لباب طَرَقَانِ: 


2-2 


00-5 


طَرَف مِنْ أَهْلٍ الكَلّام وَتَحْوِهِمْ مَنْ هُوَبَعِيدٌ عَنْ مَعْرِفَةٍ الحَدِيثِ وَأَهْلِ لا يُميْرٌ 0 0 
لبح وَالضَينيء فيك في مسكة أحاييت» أزفي قط يما مع كيجا مغأرىة 


ع3 


مَفُطُوعًا ما عِنْدَ أَملٍ العِلّم به. 
وَطَرَفٌ من يَدَعِي أَبَاعَ الحَدِيثٍ وَالعَمَلَ بو؛ كُلَّا وَجَدَ لَمْظَا / في حَدِيثِ فَدَ رَوَاهُ ثقَة أو 


رَأَى حَدِينًا بإِسْنَادٍ ظَاهِرُه الصّحَة يُرِيدُ أن يخْعَلَ ذَلِكَ مِنْ جشي مَا جَرَمَ أَهْلّ العِلّم 


- و ررض . عاو رع 


بِصِحَيِه حَنَى إِذَا ا فى الصَّحِيحَ المَمْرُوفَ أَححلَيتَكَلّفُ لَه النَأوِيَات الباردة» أَؤ يَعَلَه 


6 56م 02 ا عاضر 3 


دَلِيلُا في مَسَائل العِلّم؛ مَعَ 3 هْلَ العِلم بِالحَدِيثِ يَْرِفُونَ أن مِثْلَ هذا غَلَط. 
وَك) أن عَلَ الحَدِيثٍ أله معلَمْ يها أَنّهُ صِذَقٌ» وَكَد يُفْطَعْ بِدَلِكَ؛ فَعَلبْه ول بعلم نا 


أنه كَذِبٌء وَيُقَطَعْ بل ا م 
في المَصَائِلِ» مثْلَ (حَدِيثِ يَوْم عَاشُورَا) و نيعا فين أن اق وا لمق كان لاجر 


كَذَا وَكَذَا تَيا. 


صا م ع ان دهم عي د 7 00 8 0 5 59 -ه6 0 - 
.. 5 7 .4 .هه 03 35 


ع 2 / 


والواضدى 00 كتير ب فصَائْلٍ سَوَّرِ لقان نِ سُورَةَ سُورَة؛ نه مَوضوع باتفاق 


العلم. 
اللي في تيه كال ف َه دي وَككِنَهُ كان حَاطِبَ لَبْلِ يقل ما وَجَدَفي كُْبٍ 


فق 2 
لمر ِنْ صَحِيح وَضَعِيفٍ ِيف وَمّوضوع. 


م همي سل ل لا ب و و هاه 
شرح «مقدمة في اصول التفسير) 


والوَاحِدِيٌ صَاحِبُهُ كَانَ أَنْصَرَ مِنْهُ بالعَرييّة ؛ لَكِنْ هُوَ أَبْعَدُ عَنِ ي السّكامَة وَآتْبَاع السّلَففِ. 
وَالبََويٌ تقسرةة عض عَن التتليي» كد مان تَفْسِيرَةُ عَنِ الأَحَادِيثِ المَوْضُوعَةَ 
وَالآرَاءِ المبتَدَعَةَ 


وَاحُوْضُوعَاتُ في كُنْبٍ التَفْسِير كَثِيرَةٌ. 
مِنْهَا الأَحَادِيتُ الكَثِيرَةٌ الصَّرِيحةَ في الجَْرِ بِالبَسْمَلَةه وَحَدِيثِ عَلنّ الطُوِيلُ في تَصَدَقِهِ 


ع متو 


بِحَايّهِ في الصَّلاة؛ فَإِنَّهُ مَوْضْوعٌ باَّمَاق أل العلّم. 


0 2 ًُ و + 3 8 رطس ٠‏ خب س 2و افيه 2س سس جك بور وو ل لوو 
وَمثا مَارُوِيّ في قَوْلِهِ: 98و رو هَادٍ 5 [الرّعد]: أَنَّهُ عل 9# وتعيها أذ وعِية 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه الله : 

تع أذ العسنه دل نَّهُجَرَيان الاختلاف بين السّلف في التُّسيرء وأنّ عامّته من 
أختلاف التَّوّع» وذكر أنواعه؛ عقد هنا فصلًا رام به الإيقافّ على أسباب الاختلاف في 
سير والكشف عن مثاره ومنشئه» فردَّه إلى نوعين من الأسباب نشاً منهما الاختلاف 
في التتفسير: 

الأوّل: أسبابٌ تتعلّق بالتّقلء وهي المستندة إلى الرّواية والأثر. 

والآخر: أسبابٌ تتعلّق بالاستدلال» وهي المستندة إلى الدّراية والتّظر. 

والتّقل باعتبار مَنْ يُعرّى إليه نوعان: 

أحدهما: النقل (عَنِ المَعْضُوم)؛ وهو الْبِيٌّ صَرَلدَ لَدُعَبتَهِوَسَل والمقصود ب(العصمة) في 
هلدا المحلّ: عصمة الخبر عن الله عَرَبَلٌ فإنَ النمسير خحبدٌ عن مراد الله ولتي 
صََكلَ الََيِوسلَرَ حفوظ في كلّ خبره عن الله بلاعًا. 

ل ا » فهو ممع عليه. 

والآخر: التّقل (عَنْ غَيْرِامخْصُوم)؛ وهو كلّ مَنْ سوى الي صَدَعلِوسَه. 

كا أن التّقل باعتبار إمكان ثبوته يُّقسّم إلى نوعين: 

أحدهما: ما تُكن (مَعْرِفَةُ الصّحِيح مِنْهُ وَالضَّعِيفٍِ). 

والآخر: ما لا تكن (مَعْرِفَة دَلِكَ فيه). 


ا 


ولدًا القسم الثاني (عَامهُ ما لَا قَائِدَةَ فيه)» وهو (مِنْ فُضُولٍ الكلَام)» وأكثر ما فيه 


مأخودٌ عن أهل الكتاب» والأصل في إخبارهم عن كتبهم ما ثبت في «الصّحيح) أن الت 
يتبوس قال: ١لا‏ تُصَدّقُوا أَهْلَ الكِتاب وَلا تُكَذَّبُوهُمْ و32 هلوا ءَامكَا هوأر[ 


2 


ِلَيَمَا 6 [البقرة:175] | الآية) .رواه البخاريٌ من حديث أبي هريرة تَدُعَنهُ. 


م همي ب سل ل لا ف و و هاه 
شرح «مقدمة في أاصول التفسير) 


أمَا الفظ الذي ذكره المصئّف منه وعزاه إلى الصَّحيح فقال: (تَبَتَ في الصَّحِيح عَن 
ا 0 6 وي > > ل هسق. و5 ىر 7 كم و 5 
النبيّ صَرْلَهءَلِتَوِوَسَمَ أنه قال: «إذا حَدَئكمْ أهل الكِتَاب قَلَا تَصَدَقوهُمْ مدال اكير 
الحديث). فهَذًا الحديث ليس في «الصّحيح), فَإِنا واه أبو داودَ عن جابر دعنك 


وستعة ان ع اندو نمطا الوارد في «الضّحيح)هو ما قدَّمناه آنفًّا من قوله 


00 م عو جه دس 2 227 مه 2# 2 20 دي رسع مل 
صنَءَلِنهوَسَ: «لا تُصَدَّقوا أَهْل الككاب وَلا تُكَذْبوهُمء و38 ولوأ اما َه ومَآأَنزِلٌ 


ِلَيَنَا # [البقرة:187] الآية)». 

ثم ذكر المصنّف أن المنقولات في (التُّسير) الغالب عليها المراسيلٌ ك(المغازي)» وكثر 
الإرسالٌ في بَابي (التفسير) و(المغازي) لأئّهما من باب التّقل العام الذي لا يوج إلى نقل 
خاصٌء فإِنَ الأمر إذا كان عامًا م تَج فيه إلى نققل خاصٌء فخلب في كلام السّلف رسال 
الأحاديث في (التَّمُسير) و(المغازي) بناءَ على أصل عِلْمِهاء وهو كونهما من التَّقل العام 
الذي لاص بشيءٍ معي فيتناقله الّاس بينهم شهرة:ويطنين جاربا غل وجيه 
الاشتهار في الأخبار دون نقل خاصٌ يِأنرُه فلان عن فلان. 

ثم ذكر المصنّف مراتب النّاس في العلوم؛ ومن جملتها مراتبهم في (علم التّفسير) فبيّن 
أن أعلم النّاس بالتَّمُسير في الصَّدر الأوّل هم أهل الحجاز - مكَّةَ والمدينة -» فأهل مكّة 


صحاب ابن مسعودٍ يَهَْنَهُ؛ كمجاهدٍ. وطاووسٌء. وعطاءٍء وعكرمة» وغيرهم 


وأهل المدينة هم أهل الدَّار الْذين نزل فيهم كثيرٌ من القرآن» وكان فيهم منشأ الإسلام 
قَ وعِرَْة ومن علمائهم في التابعين: زيد بن أسلمّ» وعامّة علومه أخذه عن أبن عمرٌ وأبي 


فو 


> 
2 
6 


َجِلنََعَنْغَاء وعن أبيه وعطاء بن يسار وكان هو رأسٌ التابعين من أهل المدينة في 


ذه 
6 


عرس 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


لاه امام صءرو م 


علم التُّسيرء و(أَحََدَّ عَنْهُ مَالِكُ) (وَأَحَدَّهُ عَنْهُ أيْضَا أَبنْهُ عَبْدٌ الرَّحْمْنِ)» وعن عبد 
الرَّحْمَنِ أخذ (عَبْدَ اللَهبْنُ وَهْب) المصري. 


(وَكَدَلِكَ أَهْلُ الكُوفَةٍ مِنْ أَُضْحَابٍ عَبّدِ الله بْنِ مَسْعُودِ)؛ كعلقمة» والأسود, وأبي 


١ د‎ 


وائل» وعبّد الرّحْمْنٍ بن يزيد. 

ثمّ ذكر المصنّف قاعدةً جليلة في تقوية المراسيل في (التّفْسير) وغيره؛ إذا أقترنت بأمور 
مض وعدت أد غلك ذلك المراسيل ق بهلة المقيول وقبغت» وقللك الأمور قلدقة 

أوّهها: تعدّد تلك المراسيل وكثرئّهاء فتكون عن أ ثنين فأكثر. 

والثاني: تباين مخارجها؛ أي ] ختلاف بلدانٍ ناقليهاء فيغْلبُ على الظَّرٌ أن اللخيرَ بأصل 
الحديث ليس واحدًا؛ بأن يكون أحدهم فذداء والكخر عاماء والتالك كوفراء وهكذا. 

والغّالث: وجود معنّى كلم يجمع بينها تتلاقى عليه. 

فى تجدت مذو الأمور الثلانة تفوت المراسيل وأدخلت في جملة المقبول الثّابت. 

والثّابت بالتّقل فيها هوالمعنى الكزّعٌ؛ فهو المحكوم بثبوته دون التّفاصيل» (وَِله 
الطَرِيقٍ يُعْلّمُ صِدْقٌ عَامَّةِ ما تَتَحَدّدُ جهَانه لفاكت 2ل أذ الخو المتثر اوه ) كنا 
قال المصتف روا انَكُ فإذا جاء الحديث مُرسلا عن مك وآخرٌ عن كوفيٌ وثالثِ عن 


3 


بصريٌ؛ غلب على الظَّنٌ أن مؤْكَاءِ المخبرين كل واحدٍ يرجع في خبره إلى أصلٍ غير أصلٍ 
صاحبه؛ لتباين بلدانهم, فشّدَّت عَذِهِ المراسيل بعضّها ببعضء وأفادت في ثبوت المعنى 
الكزّ؛ أي: أصل ما تُبرونَ عنه ما أختلفوا في تفاصيل الخبر عنه فيفع بمراسيلهم في 
إثباتٍ المعنى الكزّحّ ىا تقدّمء أمّا الألفاظٌ والدّقائق المفضّلة فلا تُضبّط بهذا الطّريق. 


(وَمْذَا الأصْلٌ) - ىا قال المصتف 0-7 يخي أَنْ يُعْرَفٌ ف نه أصْلٌ نَافِمٌ في الجَزم بكثير 
مِنَ المنقَولاتٍ في الحَدِيثِ ابر كاري 


فمن طرائق نقل العلم: الثقل العامٌ؛ أي: المستفيض المستغني عن نقل خاصٌء وَهَذَا 
- كا تقدَّم - يجري كثيرًا في باب (التُّسير) و(المغازي)؛ لأنّ النّاس يتشوّفون إلى نقلها 
على وجه العموم, ولا يلتزمون نقلًا خاصًا فيهاء يردٌون فيه الخبرَ إلى فلانٍ عن فلانٍ. 

وإذا كثر المخبرون منهم عن شيءٍ مع تباين مخارجهم غلب على الظَّنّ صِحَّة ما أخبروا 
به ثبوثًا كليّا للحكاية دون تفصيلها؛ كخبر الطُلّقّاء في فتح مكّة وخبر قل خالدٍ بن 
عبد اللّه القسريٌّ للجهم بن صفوانَ» وخير تحريق طارق بن زيادٍ للسّفنء وأشباه مَذِهٍ 
الأخبار الي لم يزل أهل العلم على تلقّيها دون إنكارٍ؛ جريًا على القاعدة المتقدّمة في نقل 
الخبر العامٌ. 

والتقمّر والتقفّر بتطلّب إسنادٍ صحيح خاصٌ لكل حكاية هو خلاف طريق العلم 
النبغة هيو لانو رزذا أعلف ايلك تطلاف ا الدوا و هزه الحلم فا رجتم إن طريفة لهل 
العلم الأوّلينء و أنظر إلى مُعّمدهم في إثباته. 

فمثلا: إذا قيل: إِنَّ الأحاديث المرويّة في الاستعاذة بلفظ «أعوذ بالله من الشَيطان 
الرّجِيم » عند قراءة القرآن الكريم لم يثبت منها شيةٌ» فإِنَّه وإن كان الأمر كدَّلِكَ عند 
حُذَّاق المُحدّثينء لكِنّ حُذّاق العلماء منهم لا يمكن أن يمنعوا من الاستعاذة بِهذًا اللّفظ 
عند قراءة القرآن؛ لأنَّ من طرق التّقل العام للقرآن نقل القراءات: فالنَّاقلون للقراءات 
مُطبقون على أنَّ المّقَدّم من ألفاظ الاستعاذة هو: أعوذ بالله من التّسيطان الرّجِيم»» 
والبليّة بهَذًا في المتقولات مثلّها البليّة به في الفقهيّات. فيُغفل عن أصل عامٌ مُتقرّرِ في 
الأمّة لايحتاج إلى دليل خاصٌ في الأحكام, ثم يُنسَب ذَلِكَ الفغل إلى كونه بدعة؛ لأجل 
عدم وجود نقلٍ خاصٌء والأمر كما قال الزّهَرِي: اليس كل شيءٍ من العلم يكون فيه 
اقنات ا 


ماع بن بد لله ين حلسم 


ص لسرم 


ثم ذكر المصتف يمد له أن تعدد الطّرق مع تباين المخارج مما يقوى به الخبر» ولاسيّ) 
إذا غلب أن المخبرين لا يتعمّدون الكذبء وإِنَّا يحْسََى عليهمٌ التُّسِيان والخطأء و(جمْهُودُ 
و0 الدامة ا ايد سين 


أحدهم الخطأً والسياةة 5 اها فل الولم, 725 وَالَتَضْدٍ 


حط). 
ثم قال المصتف: (وَيدًا كَانَ جمهُو رُ أَمُلٍ العِلْم مِنْ بيع الطَوَائِفٍ نشي هل أن 
الوَاحِدٍ) - أي: الآحاد - (إدَا تلقَنهُ الأَمَةُ ة بِالقَبُولٍ تَضْدِيًا لَهُ أو دي 
العِلْمَ)؛ لأنَّ من أهل العلم من المتكلّمة مَنْ قال: إِنَّهِ لا يوجب العلم. 
فالصّحيح أنَّ خبر الآحاد إذا أحتفٌ به شيءٌ من القرائن المُؤكّدة أفاد العلم. 
ومن جملة القرائن: تَلَّي الأمّة له بالقَبُولٍ تَضْدِيقًا لَه أَوْ عَمَلٌا به - كما قال المصنّف - 
فالعمل يقع موقع التّصديقء ومَّذًَا واقعٌ في أمور عِدَةٍ تقلت في الأمَّة وجرى العمل بها. 
1 )ب يي التَمَاعْر أو الاتّمَاقٍ في 


و 
-_- 
ع 
| 


ب 
١‏ 
3 
اها 


0 


ي: صلم شعون 
بعضهم ببعضء وأطّلاعه على قوله. 

ويه اللصلف إلى أنه ق مقل هَلذًا (ينتَمَعٌ بِرِوَايَةِ الَجْهُولٍ وَالسَّيَّ الحفظء وَبِالَدِيثِ 
امرْسَلِ)؛ لأنَّ بعضها يقرّي بعضّاء وعلى مدا جرى عمل أهل الحديث؛ فهم يستشهدون 


ويعتبرون بالحديث الذي في راويه سوثٌ حِفْظِء ويقؤون بعضه ببعضء وكذَالِكَ هم 


اع 


00 


امكتر اهو ديق نكما بين لهم فيه أنَّهِ غَلِطء فأهل الحديث من الثقاد الجهابذة 
يقولون: (الأصلُ في خبر الضّعيف ضعفه» وقد يصحٌّ)؛ أي: إذا وُجد له ما يُعتبدُ به أو 


يشهدٌ له من الطرق. 


م همي سل ل لا ب و و هاه 
شرح «مقدمة في اصول التفسير) 


ويقولون: (إن اللأصل ف خبر الثقة قبوله» وقد يُرَدٌ)؛ إذ قد يعرض لهمن الغلط ما 
يبن خطأه في الحديث. 


4 


وذكر المصتّف أنَّ (النَّاسٌ في هلدا البَابٍ طَرَقَانِ)؛ 
ف(طَرَفٌ مِنْ أَهْلٍ الكَلَام وَتَحْوِهِمْ من هُوَبَعِيدٌ عَنْ مَعْرَِةِ الحَدِيثِ)»» (يَشُكُ في صِحَةٍ 
اكافية أو ني القَطع , مبَا؛ مع كوبا ا يم ببا)؛ كمَقْءِ موسى عََبَواصَؤُوالتَكم 
عين ملك الموت لا جاءءه؛ فإئّهم يتجرءون على ردٌ مثل مَلدًَا بدعاوّى يتعلّقون بهاء 
ويزعمون أنَّ مادا الحديث غلطٌ» مع كون رواته ثقاتٍ أثباتٍ. وَطَرَفٌ من يَدّعِي أنبَاءَ 
الْحَدِيث وَالِعَمَلَ بِه؛ كُلَّ) وَجَدَ أَوْ رَأَى حَدِيئًاء يُرِيدُ أن يِعَلَ ذَلِكَ مِنْ جنْس ما جَرَمَ 
أَهْلْ العِلْم بِصِحَيِهِ حَنّى إِدَا عَارَض الصَّحِيح المَمْرُوفَ أَتَحَدَيتَكَلّفُ لَهُ النَأُويلَاتِ 
ابَاردة» أ يَِعَلَهُ لا في مَسَائِلٍ العم مَعَ أَنَأَمْلَ العلّم بِالحَدِيثِ يَعْرِقُونَ أن مِثْلَ دا 


2 د 


ويقابل مَؤْلَاءٍ قومٌ كلّما وجدوا (لَفْظًَا في حَدِيثِ قَد رَوَاهُثقَة) (يإِسْنَادٍ ظَاهِرٌ الي 
التزموا صكّته وقد يكون غلطًا؛ ولهدًا كان من أشرف علوم المحدّثين (عِلّم علل 
الحديث)؛ لأنّه في الأصل موضوعٌ لحديث الثتقات؛ وكما ذكر المصيّف: (كَ أنَّ عَلَ 
الحّديث أَدِ لََيعلَمْ يها أنَهُ صِدْقٌ» وَقَدْ يُقْطَمٌ بدَالِكَ؛ فََلَيْهِ أَد ِل يُْلَمُ ها أَنَّهُ كَذِبُء وَيُقْطَعْ 
بذ لك 

وللمصدّف كلامٌ نافعٌ في بِيانٍ علاماتٍ الحديثٍ الموضوع. ذكره في «منهاج السَّنة 
النّبُويّةه» ثمّ ذكر جملة منه صاحبّه أبن القيم في «المنار المثيف».. 

ثم ذكر المصنّف أن (الموْضْوعَاتٍ في كُنّبٍ التَفْسِرِ كدرَة أعومدل ذا باحادية: كقرله: 
(مِنْها الأحاذيث الكَثِيرَةُ الصَّرِيحَة في الْجَهْر بِالبَسْمَلَةِ...) إلى آخر ما ذكر وبه تُعلّم 
الخاجة إق رعاية الأخبار فى التقسيرة من جنية أنه لامشدد فى نيه لآنّ أضل التقل ف 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


(علم التّفسير) جار على الاكتفاء بالتّقل العام للكِن يُتَمَطَّن في أخبار التّفسير إلى ما دس 
فيها من الأحاديث الموضوعات والأخبار الإسرائيليّات. 


شرح «مقدمة في أصول التفسير) 


قال المصئف رحمه الله : 
فصل في التوع الثّاني: 
الخلاف الواقع في التفْسير من جهّة الاستدلآل 
ا النّوْعٌ الثاني مِنْ مُسْتَتَدَي الاختلافيه وَهُوَ مَايُعْلَمُ بِالاسْدْلًا ل لَا بالتَقَلِء قَهَذَا 
اذب أن يداد يبر الصَحَاة لون وتام بايإ 
تابي الع د ذُكَرُ ها كَلَامُ َؤُلَاءِ صِرْفًا لآيَكَادُ يُوجَدُ فِهًا شَيْءٌ مِنْ هَاتَئنِ الجهَئَانِ) 


2 2 صرج 07 5 -2002 5-5 ع 5 ول دن عير َه 
وال ايوق الرأاف» اوعد وظو بو اقيم وهنو كوو تن إنراعية 


ونا 


6 


3 اه 5 ةاعر عير 3 غير و د اجن © عي له 8 6 
دُحَيم) وَمثل: الود ددم أحمد»ء والإسحاق بن رَاهوَيهِ). وَابَقِيّ بْنِ عخْلّدا وَ«ابي 


م 


بكر أَبْنِ المْنْذِراء دان بْنِ عِيينةاء وَ١سَنْيْدِ)»‏ وَ١أَبْنِ‏ جَرِيرٍا» وَ١أَبْنٍ‏ بي يي حاتم و( 


ماق حر ص 6 


سَعِيلِ الأسَحك وبي عَيلَ الله أَبْنِ مَاجَهَ)ا وَ١أَبْنِ‏ مَرَدَوَيه). 


- إِخْدَاهُمًا: قَوْمٌ آعتقَدُوا مَعَانِ َم أَرَادُوا حمل أَلْمَاظٍ القرْآن عَلَيْهَا. 


ا 0 وي حت اله اع 2 5 0 :18 اه و ل 7 
والثانيّة: قومٌ فسّرُوا القرآن بمُجَرَّدِ مَا يَسَوَْعْ أن يَرِيدَه بِكَلامِهِ مَنْ كَانَ مِنَ الناطِقِينَ 


ير 


021 مشت الذي روغث تر ىقبيف أ 
وَالبَيَانٍ. 


مر 0 


والآخَرُونَ رَاعَوَا تجرد اللَمْظِءِ وَمَا يجُورٌ عِنْدَهُمْ أن يُرِيدَ به العَرَويٌ مِنْ غَيْر نَظر إِلَ ما 


عر 


دج تنبو 


ا ل 2 اناك 


لاسا 
31 


ع ل ل ا ل د و اشوا الا سيم .نت قر د م ىعوا 
ن الآولين كثيرًا مَا يتغلطون في صِحةٍ المعنى على الذي فسروا بِهِ القران؛ ) يَغلط 


و 58 صِنْفَانِ: 


س س9 م 


لاوامشاترة تلط التناو ها د لقان وا رين 


مور 


0 


1 , 8 رمو سه 7 كه 3 3 
وَتَارَةٌ 6 0 


فيب ور 


به أو إِنْبَانَهُ مِنَ المحْتَى بَاطِلا؛ فَيَكُونُ حَطُؤّْهُمْ 
في اليل دلُو وَكَديُون حا َوه وم في اليل لافي اللو 

وَهَذَا ى) أنه وَقَمَ في تَفْسِيرٍ القرآنء فَإنّهُ وَقَمَ أيضَا ف تَفْسِيرِ الحَدِيث. 

فَانَذِينَ أ أخطنُوا في الدَلِيل وَالكَدُولٍ مِثْلُ طَوَائِفَ مِنْ أَهْلٍ البدّع؛ أَعْتَقَدُوا مَذْهَبَا 
ريه الوم عتواكا ار روف ب تان ل 
وَأَنَِمَاء وَعَمَدُوا إِآ القَرَآنٍ فتَأَوَلُوه عَلَ آرَائِهِمْ او بآيَاتِ عَلَ مَذْهَبِهِمْ وَل 
دلَالة فا وَتَارَةتَوَلُونَ ما يحالف مَذْهَبَّهُمْ ب] يرون بِهِ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه. 

وَمِنْ مَلؤْلَاءِ فرَقُ الموَارِجء وَالرَوَافِضِء وَامجَهْويةوَامْحْمَِلَةه اق وَالمْرَجِنَةء 
وَغَيْرهَمْ. 

وَهَذًا كَالْحْتَِلَةِ متلا قَنجُمْ مِنْ أَعْظَم النّاسٍ كَلاَمَا وَجَدَالَاه وَقَدْ صَنَهُوا تَفَاسِيرَ عَلَ 
شوق يي «تَفْسِيرِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْن كَيْسَانَ الَصَعٌ) - شَبْخ إِبْرَاهِيمَ بن 
إشاغيل ابن 00 كَانَ يُنَاظِرٌ الشَافِعِيّ -» وَمِثْلَ: ١كِتَابٍ‏ أَبي ما 
وَ«التَفْسِيرِ الكَبير) إلافي وجري لاسي و«الجتامع لِعِلْم القَرْآن) لِعَيّ بن 


2 
ٍِ م واس لور 


عِيِسَى الرٌمَّاني وو#الكنافق) 1 بي القَاسِم الرَعخْمَرِيٌ» فَهَؤْلاءِ وََمْتَاهُم َعْتَّقّدُوا مَذَّاهِبَ 


وَآضُولٌ التترلة تق يشكرتا هش الأؤسيةه والكذل» والكترلة بين المترلين: وَإئناذ 


الوَعِيد 5 ِالمَعْرُوفٍ وَالنَّهِيَ عَنِ المنْكّر . 


وَكَؤْيِدهُعْ هو تَؤْحِيدٌ الهو الذي مَضْحُوثة تَفْنْ الصّفَاته وَغَُْ لِك 


.4 5 2 ع 0 رونت دوا 4 0 00100 يي 6 3 َو ع2 
تحواة لاله 4 اهن قر يق اسن ا العَالم وَإِنَهُ 1 يَقَومٌ به 
2-7 كه فرط عه د ع لاسن ١‏ وقد سوس رود 0 ديدي دق شد 0 2 
عِلمء وَلا قدرّة ولا حَيَاة» وَلا سَمعء وَلابَصَرٌ وَلا كلام ولام ميبيكة وَل صفة صمه من 


ا ٍَ 0 إِلَامَا أَمَرَ 


ا" 


جنير 


عَشْرِيَة؛ قَإِنَ الممتَِلَة لَيْسَ فيه مَنْ يَقَولُ بِذَّلِكَء وَلَاءَ مَنْ ينكرٌ خلافة 
ال 
وَعان وَعلٍ. 


وَلِأَبي جَعْمّر هَدَا تيد عَلَ هَذِهِ الطَرِيقَة قو كن بضغ إل كلك قو ةلز 
أب 


يي اله طاو متي موسي اي والكرّامبّة والكُلّاينة وََتبَاعِهِمْ 


وَأسَاؤُوا أخْرَى؛ حَنَّى صَارُوا في طَرَقِ تقيض ؛كَ قَدُ بي طني غَيْرِ هَذَا 


نت 
م م 2 أي 


3 
2 
- 
ب 
0 
ها 
0 
3 
06 
ا لاسا 
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1 
0 
١‏ 
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يا نُمَ حمَلُوا أَلْمَاظ القَرْآنِ عَلَيه وَلَيْسَ كُمْ سَلَفْ 
لشحاة ابي نيخت انأ ِمَّةِ المُسَلمِينٌ» ك1 ل مرف 
وَمَامِنْ تَفْسِيرِ مِنْ تَفَاسِرِهِمْ الماططاة لمك اباب تك قري 1 للقي 


ءّ 


ماع بن بد الل ين المي 


تَاوَةٌ مِنَّ العلم بِمَسَادِ فَوْهِمْ. 
7 ا 000 تدا عق تؤيا وا 
المْحَارضٍ هُمْ. 
وَمِنْ مَؤُلَاءٍ مَنْ يَكُونْ حَسَنَ العبَارَةِ قَصِيحًا يَدُسٌ البدَعَ في كَلَامِهِ - وَأَكثَرُ النَّاسِ لا 
يَعْلّمُونَ -؛ كَصَاحِبٍ «الكَشَّافٍ) وَنَحْوِوِ حَنَّى إِنَّهُيَرُوحُ عَلَ خَلْقٍ كدير مّنْ لا يَعْتَقِدُ 
البَاطِلَ مِنْ تَمَاسِرِهِمْ البَاطِلَةِ مَا شَاءَ الله 

وَكَدْ رَآيْتُ مِنَ العُلء الممَسرِينَ وَغَبْرِهِمْ مَنْ يَذْكُرُ في كِتَابِهِ وَكَلَامِهِ و مِنْ تَفْسِيرِهِمْ ما 
ا صُوكُمْ الي يَعْلَمُ أو يَعْمقِدُ قَسَادَمَاء وَلأَيكدِي لِذَلِكَ. 
نَم إِنّهُ سَبَبٍ تَطَرَّفِ مَؤٌلَاء وَصَلَائهِمْ مَحَلَتٍِ الرَافِضَةً الإمَامِيّة نّم الفَلاسفَة ثُمَّ 
اولي 5 وَغَيْرُهَم ؛فِيهُوَأَبلَغ مِنْذَلِكَ وَتَمَاقَمَ الأَمْرفي القَلَايِفَةٍ سغة والقرافطة 
وَالرَافضَةَ؛ فَِئُّمْ فسّرُوا القرْآنَ بأنْوَاع لا يَقضِي مِنْهَا العَالح عَجَبا. 
تَفْسِيرٌ الرَافِضَة؛ كَقَوِْمْ: 3 تََّتَ د يَنَآ أ لهب * [المسد:١‏ ٠]وَهُمَا‏ أَبو بَكْرِ وَعْمَرُ 
وَئٍ9 لين ِنَ أَتَرَكتَ لسَحبَطنَّ عحَلكَ + [الزّمر:10]؛ أَيْ َنَ أ بي بكر و عمّرَ وَعَإِحٌ في | لخلاقة مان 


مم م 4 >2 > 2 ضضم ٍ- د ا 6 00 ودلا 
أله اعرف أن تذهوا بقره 6 [البقرة:70] هي عَاقِسَة وح فَمَدِيُوا أيِمّة الكفزر 4 


2ه سر سه يرحت سس جحت سس 22 2 عور 


[التُوبة: ؟7١]:‏ طلحة عاك ده مرج البحرين [الفرقان اه عَليَوَ كك و9 اللوَار 
وَالْمَرَحَات 59 ا ل ادر وَالْحَسَينء وكلٌ شي أخصيئة ف زمار 
بين (155 * [يس ]في عَلٌِ بْنِ بي طَا لب وَمِإعَمَبَتسَةلونَ () عن البَ امير 2 6 [المّا]: 
عَإِنُ بْنُ أي طالِب, وها 500 وان مثو لقيو لصَله يفون الك وهم 
عون (10 [المائدة] هو عَلِنٌ وَيَذْكُروُونَ الحَدِيتٌ اضوع بإجماع أَمْلٍ العلمء وَهُوَ 


-ه 


تصَدُفهبِنَافِّهِ في الصَّلاتِء وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ: و( أوْلَهِكَ عَم صَلَوتٌ من ديهم وَيَحْمَةٌ # 


ا 


[البقرة:/01١]؟‏ تلتق عل 1 صيت بحمزة. 


وَمنا يُقَارِبُ هَذَا مِنْ به خضي الوَّجُوه مَايَذْكُرُهُ كَِيرٌ مِنَ الممَسّرِينَ في مثلٍ قَوْلِه: 


3 صبرت والتتديقرت واللييرة والمدخقت ولق تتويتتب بالتقنعاي 0 2 [آل 
فووا 37 الصَّابرِينَ 0 الله وَالصَادِقِينَ أَبُو بَكْرِ تالقان عوك لفقي عَنَانْ 

َف ِغْلٍ قَوْلِه: #«إححَمَدمَسُولُ لَه وَالدَِ معَهُد #: أَبُو بَكْرء 9 أِدَآةعَلَالكْتَارِ ©: عْمَرُ 
3# رحا ب ع يم *: عنّان يرهم 0 © [الفتح:4 7]: ع 

وَأَعْجَبُ مِنْ دَلِكَ فَوْلَ بَحْضِهحْ: لإَآلين 4: أبو بكر مأوَاروْنِ 4: عُمَرُ «( وطور 
ينين (2) 46: عُنان» 32 وَهدًا لب الْذيِينٍ 5 © [التن]: عَلدٌ 

َأَمْتَالُ مَذِهِ المْرَافَاتِ الَّيِي تَتَضَمَنْ تَارَََفْسِيرَ اللَفْظِ ب) لَايَدُلٌ عَلَيْهِ بحَالِء فَِنَ هذه 


2 


قاط كل عل زا لو الاشخاضى يكال 


2 2 04 وح سدم لح ل وا حت لع عم سل لآ 20 
و َو هتئعَال: يإ وَالَذِينَ مَعَهُه أَتِدَاهعَلَأ : اي بحا يديم رهم رك سَجِّدا * 
اال ور 2 0 
[الفتح:4؟]؛ كل ذَلِكَ تَعْتٌ لِلَّذِينَ مَعَهُء وَهِيّ التي يَسَمِيًا النكياة خيرًا بَعْدَ خَبَرٌ 
والمقصود هنا هنا أَعا كُلّهَا صِفَّاتٌ لَوْصُوفٍ وَاحِدِ؛ وَهُحُ (الَذِد ا 


اشاس قا 


ا َجَعْلَ اللَفْظِ امُطْلَقٍ العام مُنْحَصِرًا في شَخْص وَاحِدِ؛ كَقَوْهِم: إنَّقَولهُ 
عات 1 الو 8515 أ أرىة عاضر وغةةا تر عتمي إن 
للقي وال جام الم ف وس صَدَّقٌ بده > #[الزمر وسو] الروقيا لوبق وعد 3 لَه 

ا . مَنَأنَىَّ من قَبَلِ الْمَنَّ وَقَاثْلٌ لّ #[الحديد كل 55 أَبُو بَكْر وَحْدَهُ 


صالح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 


وَاتَفْسِيِرُ أبن عَطِيّةَا وَأَمْئَالِهِ أتبْعُ لِسَّنَة وَالجَْعَدَ وَأَسْلَمْ مِنَ البدْعَةٍ مِنْ اتفْسِيرِ 
الرعحْسَر حشري وَلَوْ ذَكَرَ كَلَامْ السَلّفٍ المؤْجُودفي التَقَاسِير المنُورَة عَنْهُمْ عل وجهه لكان 
خْسَن وَأَحْمَلَ» فَإِنّه نَهُ كثِيرا مَا يَنْقلُ مِنْ «تَفْسِيرٍ ححَمّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَرِيٌ» وَهُوَ مِنْ أَجَلَّ 


التقايبير الكأثورة وأغفيها ا نم 1 يَدَعٌ مَا ا أبن جَرِيرٍ عَنِ السَّلَفٍ َِ 0 


ي. عير جه كتنر 


ا 


عو عدوم 


ع ب سس و امسا ا 
2 ع 5 0 32 50 ا 2 7 م 
الإرااصيه لوبي عه كا رشي نار اللتركرز إن انرا أَفرَبَ إِلَ السّن 


ا موه 
2000 


2 
2 


عن عه يعرف أ ذا من جُلة لبر 
عَلَ المَذْمَبٍ؛ فَإِنَ الصَّحَابَةَوَالتَابعِينَ َال ِمَةَ إِذاكَانَلكُمْ في تَفْسِير الآيَة قَوْلُ وَجَاءَ قَوْمٌ 
ل ا ون 
العا سر - صَارُوا مُشَارِكِينَ لِلْمُعْمََِةوَغَبْرِهِمْ منْ أَهْلِ البدّع مِنْ 
فالغل نَل داب الصحَلة اين كوه | 

كَانَ حْطًِا في ذَلِكَ؛ بَلْ مُبْتَدعَاء وَإِنْ كَانَ جتَهدًا مَغْفُورًا لَهُ حَطَؤُهُ فَالمْقُصْودُ بَيَانُ طْرْقٍ 
لعل َأَدِليهِ وَطُرّقٍ الصَّوَابٍ. 

يك بوبه ء 


تيوك أن 0 بَعَتٌ النّهُ به رَسُولَهُ صَيَِلَهءَلِتَهوسَلَ فَمَنْ حالف فَوْكُمْ 


3 


والمقضود هُنَا نا: التَنِيهُ عَكَ مَثَارٍ الإتِكان في التَفِْيرء وَأَنَ مِنْ أَعْظَم أَسْبَاه الدع 


-_- 


البَاطِلَة الي دَعَتْ أَهْلَهًا إِلَ أَنْ حَرَّفُوا الكَلِمَ عَنْ مَوَ اضِعِهء وَفَسَّرُوا كَلَامَ الله وَرَسُولِهِ 


شرح «مقدمة في أصول التفسير 


صَاللَعيَووْسَل بِغَيْر مَا أَرِيدَ + ب وَتََوَلُوه عَل غَيْرِ تَأويله. 


او ايسا حو الوق الت و 


أن لقميدة مرف أَنَ تف هر اله مم 


5 


35 


ا 0000 الهُِنَ الول َل ان الحقّ. 

وَكَذَلِكَ وَكَمَ من الَِّينَ صَتَمُوا في شَرْح الَدِيثِ وَتَفْسِيرهِ و مِنَ المتأَحرِينَ مِنْ جِنْسٍ ما 
وَقَعَ في)ا صَتَفُوه مِنْ شَرْح القَرْآن وَتفْسِيره. 

وَأَمَا الَّذِينَ تحُطِنُونَ في الدَلِيلٍ لافي ال ذلُولٍ؛ فَعِمْلُ كَثِيرٍ مِنَ الصوفِية وَالوُعَاظٍ 
َلفّقّهَِ وَعَجْ ُفَسَوُوَ الُْآنبَعَانٍ صَحِبِحةٍ؛ لك افآ لايل عَليَْا يل كتير 
ل ف من السَّلَمِيّ في ١حَقَائِقٍ‏ قِ التَفْسِيرِا» وَإِنْ كَانَ فيا ذَكَرُوه مَاهُوَ و م 


بببو عي عر واو 


د المخنى الي دوه 00 


065 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصدف رَيِمَهَاانَهُ في هَالٍ مَلذِهِ الجملة أنَّ (النّوْعَ الثاني مِنْ م مُسْتَتَدَي الاختلانفي) - وهو 
ميرب إل الانعدالال- كت مايقم انين انهلا عا جه ): 

ا تفسيرٌ القرآن بملاحظة لغة العربء دون التّظر إلى المْتَكَلّم به (وَاْنْوَلٍ 

عَلَيْهِ وَاُخَاطَبٍ به)؛ أي : مع قطع الخطاب عن متعلّقاته فإنَّ للقرآنٍ متعلّقاتٍ عِدَّة؛ 

مقينا : امتكلّم به. وهو الله سْبَحَلَهوَعَاللَ ومنها المتَزّل عليه وهو محمد صََآنَةءَِوسَلرَ 
ومنها المُخاطّب به. وهم العباد المطالّبون بالتصديق والأمر والتّهي. وأخصّهم بِذدَّلِكَ 
مَنْ شهدوا التَنزيل وهم الصّحابة وَدَنَعَدْك. 

وأهل كو الهة يقضرون التظر عل البناء اللغوي» قهَة َم مَؤلَاءِ الألفاظ والمباني. 

واللية الثافة متسر القرا يعمل القاظه عل معان يطتفادها | شرع لهل قارو الي 
همهم الحقا تقائ ئق والمعاني» وهم - كما ذكر المصف - صِنفَانٍ: 

أحدهما: قومٌ (يَسْأْبُونَلَفْظ الَرْآنِ مَا دَلَّ عَلَيْ َأ دَ بهِ)؛ أي: ينفون عنه مُرادّه. 

والآخر: قومٌ يحملون لفظ القرآن (عَلَ مَا 1 يَدُلَّ عَلَيْهِ وَكَيْرَدْ يه). 

(وَفِ كلا الأَمرَيْنِ قد يَكُونْ مَا قَصَدُوا نميه أو إَِْاَهُ مِنَ المحْنَى بَاطِلَا) وقد يكون حقّاء 
ومَوُكَاءِ ُخطتُون تارةً (ني الدَّلِيلٍ وَالمَدلُولِ)» ومخطئون تارةً (في الدَِيلٍ لاني المَدُنُولِ). 

فأمًا الَّذِين يحخطئون في الدَّليل والمدلول: فهمٌ انّذِين أشار إليهم المصدّف بقوله: 
(مَالَِينَ أَحطَيُوا في الدَّلِيلٍ وَالمَدلُولٍ مِْلُ طَوَائْفَ مِنْ أَمْل البدّع؛ أَعْتَقَدُوا مَذْعًَا يحَالِْ 
انو الزق 16كه وال الوصط: 

وما مَنْ يقابلهم - وهم الّذين يُخطئون في الدّليل لا في المدلول - فقد ذكرهم المصدّف 
في آخر كلامه ودَالِكَ في قوله: (وَأَما الِّينَتْطُِونَ في الدَّلِيل لاني المَدْنُولِ؛ فَوثل كدير 


- 3 500 70 0_0 3 0 وه لويم 2ه 71 
مِنَ الصُوفِيّة وَالوْعَاظٍ وَالفْقَهَاءِ وَغَيْهِمْ يُفَسَّرُونَ القَرْآنَ بِمَعَاذِ صَحِيحَة...). إلى آخر 


لع 


0 


م همي سل ل لا ب و و هاه 
شرح «مقدمة في اصول التفسير) 


ماذكر عنهم. 

َهَوُلَاءٍ وأولئك يرجع غلطّهم في تفسير القرآن بِحَمْلِهِ على معانٍ يعتقدها المفسّرء وما 
من تفسيرٍ من هذه التّفاسير (إلّا وَبُطْلَانُه يَظْهَرٌ مِنْ وجوه كثِيرَة) - كما ذكر المصّف - 
يجمعها جهتان: 

أولاهما: (العِلّمٌ بِمَسَادٍ قَوْهِمْ)؛ فيكون أصل مقالتهم فاسدًا؛ كمقالات المعتزلة 
والخوارج وغيرهم. 

والأخرى: (العِلّمُ بِمَسَادِمَا قَسَّرُوا به القَرْآنَ؛ ما دَلِيلا عَلَ قَوْهِمْ أو جَوَابَاعَلَ 
لمُحَارِضٍ َمْ)؛ فلا يكون أصل قوهم فاسدًاء للكِنّ المعنى الذي أعتقدوه في تفسير آيةٍ 
من القرآن لا يكون صحيحًا في تلك الآية نفسهاء وكدًا هو الفرقٌ بين الجهتين. 

ففي الجهة الأولى: يكون أصل المسألة فاسدًا. 

وأكلاق القية النارية فكرن ولالة] لآ عل الع التذى اوهو قاسدة. 

ثم ذكر المصيّف أنَّ أهل الجهتين المتقدّمتين يرجع غلطّهم إلى أمرين: 

أخدض ا الغلط وق ب ة الكت الرى 3 قَسّوُوا به القَرْآنَ)» وهو أكثر عند أهل الجهة 
الأوقمن اتلدهة الثانية: 

والآخر: الغلط (ني أَحْتَلٍ اللَفْظِ) لما ذكروه من معئّى, وهو أكثر عند الجهة الثّاية من 
أهل الجهة الأولى. 

(وَف الجٌمْكَةِ): فإنّ الأمر - كما ذكر المصيّف - أنَّ (مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبٍ الصَّحَابَة 
وَالتَابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إِلَ مَا يحالف ذَ لِكَ؛ كَانَ مُخْطِئًا في ذَلِكَ؛ َل م مُبْكَدِعًا)» ووجه خطئه 
وأبتداعه أنَّ العلم بتفسير القرآن مَبنٌ على التّقَل أصلاء فإِنَّه كلام الله» وقد فسّره نبنّه 
ءوسل إِمَا إجمالا وإمّا تفصيلًا - على ما سبق بيانه -. ثمَّ كان أصحاه لعن 


من بعده هم أعلمٌ النّاس به؛ ففسّروا ما فسّروا منه ثم أخذه عنهم التّابعون» » فإذ ذاعدل 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


النشوعو متاهت المّسانة والعابين قاذ ريب أنه قالق قرا ة صباتين الشريعة: وقد 
تبلغ به المخالفة الابتداغٌ؛ لأنّه أخبر عن معاني كلام الله بأصل غير وثيق» وهو ما يقع من 
جهة الاستدلال فقطء مُعرضًا عن المنقول عن الَبِيّ صََتَهءَلِيهوَسََهَ والصّحابة والتّابعين 
وهو من جملة ما يدم من الرّأيء كما سيأتي في كلام المصئف في آخر مَذِهِ الرّسالة. 

ثم ذكر المصنّف في آخر مَلذا الفصل أنَّ مذ البليّة الي وقعت في تفسير القرآن قد 
وقعت أيضًا في (الَّذِينَ صَئَهُوا في شّرْح الْحَدِيثِ وََفْسِيرِو)» فإنَ المتكلّمين في تفسير 
الحديث فيهم من حمل ألفاظ الحديث التَويٌ على معان ما هي باطلة في نفسهاء وما 
عل هداق سيد لكو لا مفياها اللفظ الى 

والككالام فى تبسر الشنديك أذ من العاية ق لكتلام عل انين انرا نكر هذا ببانة 
الضّعف في كثير من شروح الحديث؛ لقلّة العناية بالمنقول عن النَبِيّ صَِدَةَلَِوسََهَ وعن 
الصّحابة والتّابعين وأتباعهم في بيان معانيه. 

فلم يِسَطُوا أبديهم في تَتَيّع المرويّات الي تُمْسّر ألفاظ الحديث» وصار أكثر دَيْدَامهِم 
إِمَا التّعويل على الكلام العريٌ في معانيه. و ما التقل عن الفقهاء المتبوعين في الأحكام. 

ولهَدًا فإنَّ الممحدّث الذي يعاني تفسير الحديث مُستمدًا مِن هذا الأصل العظيم - وهو 
كلام الرسول صََأَلنَهَِْنَهِوَسََمَ والصّحابة والتّابعين وأتباعهم - يكون له في فهُم الحديث 
من البيان والإشراق ما لا يوجد عن غيره. 

وأَجَلٌ مَنْ يُضرّب به مثلا في ذَلِكَ أبو الفرج أبن رجب؛ فإِنَّ شروحه الحديئيّة مبيّةٌ 
على مَلدًا الأصل؛ فإِنّك تجد في كلامه على حديثٍ واحدٍ آثارًا كثيرةً ينقلها إمَّا عن النْبِيّ 
ََِلََعَْتِوسلَر و إِمّا عن الصّحابة والتابعين وأتباعهم. 

ومن الماأسوف عليهة أن العناية بالتفسين المأثور وعدت :ا ميذانا رَخباق الدراسسات 


المعاصرة» وأمّا العناية بتفسير المحديث با جاء عن النبيٌ عَبَآَلتَهْعَدَوِوْسَلَهَ والضّحابة 


والتابعين وأتباعهم. فإنَ النَرْعَ فيه ضعيفٌ كليلٌ» والآمر في العناية به 1 علبل؛ مع 
الغفلة عن كلمة َيّرَة لبي عبد الله أحمد أبن حنبل إذ قال: «الحديث يفسّر بعضه بعضًا)؛ 
فمن الموارة الى يكبن أن يرع بها طالت العله ليعنبي قلبه ف فهو السّنةة تزه في الشكة 
اماي ارود ركيد كر فين راك ع0 ا 

وأشدٌّ ماايكون ملذًا في أبواب الخبرء وتَتبّعْ جملة من الأحاديث الَبُويّة المرفوعة في 
(باب الصّفات)»؛ وتفسيرٍ السّلف لهاء وكيف عيل عنها في بيان معاني الحديث ني 
سروت الحديثيّة فوقع المفسّرون ها في مخالفة الجادّة السّويّة والطّريقة المرضيّة في نفل 
العقائد الإسلامية. 


ل 
1 0ك م ده 


م د عد وم 


ماعب بد اله ينح المي 


قال ال مصتف رحمه الله : 


0 5 ب ل 


ع 


اتام م ا و 0 0 


واي د ِنّهُ تَعَالَ 0 31 1 الكتب بِالْحَقّ ا 0 


بيع موه ع عي 


00 1 > بن تمبيةا © # [الشسا عآء سبال آان: ا 
لكر لبن لِلنّاس ما درْلَ الهم ضرحت # [التّحل» وَقَال تَعَالَ: 


ص < ادير ه 


0 وَمَآ أَنَدلْنَا عَلِيَكَ )| 58 إلا ااا 9 احا شد تقنف رةه لْقَوَرِ 
مسترت (4152 [النّحل]؛ وَطذَا قَالَ رَسُولُ الله صَإَلتعَلتووَسئر: «آلَا وَإِنّْ أوتِيتُ القَرْآنَ 
ا )؛ يَعْنِي السَنَة. 

َس أْضًا تَنلُ عََيْه بالوّخي كي ل القَرْآنُ؛ لا أتّها ثثل ك) يُتْل. وَقَدِ آسْتَدَلٌَ الإمَامُ 
الشَّافِِيٌ ةين ةل لك بأولة > ير لَيْسَ هَدَا مَوْضِعَ د لِك. 


هه 


0 3 0 0 5 5 حال االو ا .جل 5 1 
ا نياعي 0 


كن 
لط 3 


أ 
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ذه 0 09 ار ص 


1 3 0 هه ه. 4 - هه 2 َه 
رَسُولُ الله صََِلَمعَلتَهِوسَلمَ بصَدْرِة 57 «اتيد0 الذي وَفقٌ رَسو رَسُولٍ النَّوكَا 


© 


فى #شول اده 
دا الْحَدِيثُ في امَسَانِيدٍ َال يإستاد يد 
وَحِيئِكِذِ إذَا ل تحدِ التَفسِيرَ في الَرآنٍ وَلَا في الس لسْنْة وَجَعْ جَعْتَ في دَلِكَ إل أَقْوا وَالٍ الصَّحَابة. 


َإِئَُمْ أَوْرَى بِذَلِكَ؛ لا شَاهَدُوهُ ٠‏ مِنَ القَرَايئِنِ وَاله خَوَالٍ الي ]+ كرابا و تاخدية 
المَهْم الم وَالعِلْمِ الصَّحِيح وَالحَمَلٍ الصَّالِح؛ لاسي عُلَؤُّهُمْ وَكُبَرَاؤّهُمْ؛ كَالأَيِمَةٍ 


ّ 


الأرْبَعَةَ الخُلْفَاءِ ين 1 ا شل يك يتل مَسْعْودٍ. 


يي 


لاتكرود الوالنى 81 الدطانق ها تر لت تت اباد وان 


صا م 


ذه 


انا احا عَنْ أي وَائْلِء عَنِ أَبْنِ مَسْعُودِ قَالّ: َالَ: «كَانَ الرَّجُلٌ ينا ذا تَعلَّم 
عَشْرَ آيَاتِ 1 نج ورهن حَبَّى يَعْرفَ مَعَانِيهُنَ وَالعَمَلٌ مين . 
َنم الخ اظز: عبد الله نك عباس» برد ع وول الله عتطفف رسك وك تا 


مو 4 4 مكأوو. رع 


5 ور عام ا 2 3 3 7 1 مه 0 7 4ه و 2 . 
القَرَآنٍ ببَرَكةِ دعاء رَسُولٍ النّه صإْإكد 00 له حيث قال؟ «اللهمٌ فقهة في الذين وَعَلَْمَةُ 


هه صو ا م و و 


نَم رَوَاهُ عَنْ يحَْى بْنِ دَاوْد عَنْ إِسْحَاقٌ الأَرْرَقِء عَنْ سَفْيانَ عَنِ الأَعْمَشء عَنْ مُسْلِم 


م أو اصن 1 د.ه 4 
ْنِ بَيْح أَبي الضحَى» عَنْ مَسْرُوقٍِء عَنْ أَبْنِ مَسْعُودِ؛ أنه قال: ١نِعُمَ‏ الترْجمَان لِلْقرَآانٍ أبن 


ماع بن بد الل ين حالس 


و ب 
0 مع فانم موك +4 5 


ورف عن 


1 عن الهم 


قهذا إِسْنَادٌُ صَحِيحٌ إِلَ أ: بْنِ مَسْعُودِ؛ َه قَالَ عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ هَذِهِ العِبَارَةه وَقَدْ مَاتَ أَبْنْ 


00650 ال 


عو 3 و 2 نه 3 72 سير 2 95 كد عر 
0 5 ع أكث لهثر. 0 0 0 3 000 ا عن ا اد 
8 - 


ظَنْكٌ ب كَسَبَهُمِنَ العُلُوم بَعْدَ أن مَسْعُودِ؟ 

وَقَالَ الأَعْمَشُء عَنْ أب وَائِلِ: «أسْتَخْلَفَ عَِّ عَبدَ الله نه بْنَ عَبّاسٍ عَلَ المَوْسم؛ فَخَطَبَ 
البو رخو عي تمس ون روانم شر تي حا ري 
فيك ثرا بإة ونتنه االلقراه 

وَهَذًا فَإِنَ غَالِبَ مَا يَروِيهِ إش)عِيلٌ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَُنِ السٌدّي الكَبيُ في ١تَفْسِيرِه)‏ عَنْ 
هَل ْنِ الرَّجُلينٍ : أَبْنِ مَسْعُودٍ وَأَبْنِ عَبّاٍ. 

و ال قَاوِيل أَمْلٍ الكتاب التي أَبَاحَهَا 

سُولُ الله صََلعَوسَل حَيْتْ قَالَ: 'بَلَُّوا عَني وَلَوْ آيد وَحَدنُوَا عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ وَلا 
0 متَحَمّدَا لبوأ مَفْعَدَُ مِنَ النَارا. رَوَاهُ البُخَارِيُ عَنْ عَبْدِ الله ئْن 


ارو 


ًُ 


آنا 


م 
مِنْ أقا 


ا مه ص ه 8 07 م ماه -_-0 حت ستو 2 َه 7 
وَهَذَا كَانَ عبد الَّهَبْنُ عَمْرِو قَدْ أَصَابَ يَوْمَ اليَرْمُوك زَامِلَتَينِ مِنْ كنب أَهْلٍ الكِتّاب. 
حر من حم ف نه 


كان جات وتنا با قَهِمَهُ مِنْ مَذَا الحَدِيثِ مِنَ الإذْنِ في ذَلِكَ. 


اعد ل 


وككِنّ مذو الأَحَادِيتٌ الإشرائيليّة تُذْكَرُ لِلاسْتِشْهَادٍ ا للاعْتَقَادِ فَمهَا عَلَ تَكَاَة أقْسَام : 
أ 2 و 


ابيع 00 ل د 20 > 2ه اس هسار هرقم 0 ارقن 
أحَدهًا: ما عَلِمْنَا صِحَتّه يما بِأَيْدِينا نما يَسْهّد لَه بالصَّدقٍء فذاك صَحِيحٌ . 


عبر 


قبوص > عد و 


الثاني : ما عَلِمْمَا كَذِبَهُ ب عِنْدَنا مآ نحَالِفَةُ. 


ع و ا مِنْ هَذَا القبيل؛ فلا نُؤّْمِنُ به 


تر 


0 0 ص عبن -ه 
0 نكا تَقَدَمَ وَغَالِبُ ذَلِكَ با فَائَدَةٌ فيه تَعود 


0 
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وَهَدَا يَْتَلِْ عُلَءُ أَهْلٍ الكِتَاب في مِثْلٍ هَذًا كثِيرَاء وَيَأقٍ عَنِ المْقَسَّرِينَ لاف بسَبّبِ 
نح ل رو انه الشكان لكاي راز كريد لوكي ا 
ارسي ا الك كا تقاف راع ة الجر الى اعفار 5 لإِبْرَاهِيم وَتَعْيِينَ 
(الننض) أن قرت يد اتقارلريق التق وتزع لتقيو لي كله ارلةونها قرسي |1 


2 6 هرم كو ٠.‏ 2 2 كص فا را 0 0 

عَيْرِ دَ لِكَ يا أَيَمَهُ الله في القزآن؛ يما لا فَائدَةٌ في تَعْرِينِهِ تَعُودُ عَلَ المْكَلَفِينَ في دُنْيَاهُمْ وَلّا 
2 00001 52 و ع ا 

دِينِهم» وَلَكِنَ تقل الخلانٍ 4 عَنْهُمْ في ذَ لِك جَائِرُ. 


جر مرو عو زر عسل مر 2ه 


كَ)َ قَالَ تَعَالَ: 32 سَيِقُولُونَ تله رَابعهُرْ طبهم ويفولوت سه سَادِمُهم 5 
ل ِالْعَيبِ وَيَقُولُوت سَبْعَه وتَامهُمٌ كَلْبهُمْ فل رق عل ِعِدَّتهم االتاتية ني ل 
مراك 1 ظهرًا وَلَا شَسْتَفْتِ فيهم م و مَنْهُمَ لّحَدًَا (5؟ #[الكهف]. فَقَدٍ أَشْبَمَلَْ 


هَل الآية الكرِيمَة لا حم يديوه 


-_- 


وج ٠‏ مدت موعت د سد يو بو لو لست ور لد 


هه 
- 


عَنْهُم في ثَلانَةِأقْوَالِ وَصَعَف المَولْنٍ الَوَّيْنِ» وم ا 
َاطِلًا كرَدهُ ك) رَدَهْمَاء َم أَرْشَدَ ! 


-ه 


الي ا 0 


لاس دس م 7 ا ل وا .“مر ب 9 ًَ 2 
مثل هَذًا: ##قل رق أغلم بعِدَتهم 4 فَإِنّهُ لا يَعْلَمُ بِذَ لِك إلا قليل مِنَ الناس ممنْ أَطْلَعَهُ 
فق نو اوعراس ب ت عل اك تم 4 ىر و لي كو ادك ا سي ل ين 
الله عَلَيهِ؛ فَلِهَذَا قَالَ: 3# ملا ثُمَارِ فم إِلَاءَ ظَهرًا #؟ أَيْ لا تجهِدْ تَفْسَكَ في لا طَائ 


َه وَكَا تسَْلْهُمْ عَنْ دَلِكَ فَِيَْ لا يَعْلَمُونَ مِنْ ذَالِكَ إلا رَجُمّ العَيْب. 
21 حُسَنُ مَا يَكُونُ في حِكَايَة الخلاني؛ أَنْ تُسْتو سكو عب وا اس 0 ين 


ينبه 


عَلَ الصَّحِيح مِنْهَاء يطل الباطلء 333 قادقة ادقن وكندقة لكلا بطول | 5 
وَالْخِلَافُ في) لا فَائِدَةَ ته فيُشَْعَل به عَنِ الأهَم. 


لويم م لّ النََّسٍ فِيهًا فَهُوَنَاقِصٌ؛ إِذْ قَد يَكُونْ 
الوات فق الذى ؟ تَرَكَهُ أَوْ يْكِي الخلاف وَيَطْلِفَهُ وَلَا يبه عَلَ عَلَ الصّحِيح مِنَ الأقَوَالِء 


0 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


م فَإِنْ صَحّحَ غَيْرَ الضَّحِيح عَايِدَا فَقَدْ تَعَمَدَ كك الكنته ار عام قد 


0 هَ لَمْفْلًا ع 
2 عير قا - 10 


3لة 3 تضيث فلات غير لانايد؟ تك أذ حكن أذرا لا متَعَددَة لفظا وَيَرْجِعْ 
حَاصِلَهًا إِلَ قَوْلٍ أَوْ قَوْلَينِ مَعْنَى؛ فَمَدْ ضَيّمَ الزّمَانَ وَتَكثرَ ب) لَيْسَ بِمَ بِصَحِيحء فَهُوَ كَلَابسٍ 
نوي زور وَانُّ اموق لِلصّوَاب. 


6و 


م 


دع 


م همي سل ل لا ب و و هاه 
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قال الشارح وفقه الله : 

مدا الفصل وما بعده أنتقالٌ إلى أصل آخر ينُصل بتفسير القرآن؛ وهو معرفة (أَحْسَنٍ 
طُرٌقٍ التَفْسِيرِ) وأصّحّها. 

وقد ذكر السقف وعنلكة آذ راضخ الطنو لايك اذثكته مَسّرَ القَرْآنْ بالقَرآن)؛ 
وتفسير القرآن بالقرآن نوعان: 

أحدهما: نصّ صريحٌ؛ كما قال تعالمى: 7# وال وطاق (ر0) وَمَآ لوك مَاالطَاقُ (8) لتحم لَب 
5 6 [الطارق]؟ فتالطَارِكُ # مُق في الآية الثالئة بأ ا 

والآخر: ظاهرٌ مُستنبَطً؛ كتفسيرنا (النََأ) في قوله تعالى: عم يلون (0 )عن أَلنبَا 
لْمظِيرٍ 5 * [النَا] أسّه: القرآن؛ لقوله تعالى: 2[ فل هو تبوَعَظِعُ (00) نَم عَنَهُ مُعْرِصُويَ 
() # 1آص]؛ فسياق الآيات في سورة (ص) يدل على أَنَّهِ القرآن. و(النَّا) لم يأتِ وَصْفْه 
عظي) في القرآن سوى جَعْلِه وضُفًا للقرآن» فيكون قوله تعالى: عم يَتََلُونَ (0)عن أَلنَبا 
آلْعَِيوٍ (2) *[النّا]؛ أي: عن القرآن؛ ومَلدا من تفسير القرآن بالقرآن» لكِنّه ليس نضا 
مر كايل فاده لبهي . 

فإن أعياك وجدان تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسّنَّةَ وتفسير القرآن بالسّنة نوعان: 

أحدها نب ” قاض مدا كالنابيك ل بير لو لدتعان : 3# عَيرلْمَعْبُوبٍ عَلهِ روك 
0 البهوة ارا 
قم 


عو ص وح عراس صرح سم حل 2 ول ار رح سس ح 2 أ 
ا 00 0 [الإسراء]؛ 


ماع بن بد لله ين حلسم 


فإنّ شن مليوس فولا وفثلا حَدّدت أوفات الصّلاة فصار المنغول ف السَّدّة 
تفسيرًا لهاذه الآية. 

وأورد المصدّف وِمَهَالَهُ لتقرير ذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسّنّة: حديتٌ 
مها[ 160155 التشهوي وهو عخديت قرفي غيد قدناء الاك ومن اللا ريع كذ 
قوّاه كالمضاكةوضاحبيه أنة القد وأبن كثير رَيِمَهُمَالنَهُ. 


ك0 


وذ تجَدِ التَفْسيرَ في القَْآنِ واف الس رَجَعْتّ) إلى تفسير الصّحابة صعَيهعَنض 
وقُدّم الصحابة على غيرهم في تفسير القرآن لأمرين: 

أحدهما: كال فهومهم؛ وصِحّة علومهم؛ وصلاح أعمالهم. 

والآخر: شهودهمٌ التَزِيلء وأطلاعهم على (القَرَائِنِ وَالأَحْوَالِ) المختصّة به مالم 
يشاركهم فيها أحد. 

وأولى الصّحابة بالتّقديم في تفسير القرآن الكريم هم علماءٌ الصّحابة وكبراؤهم؛ 
كالخلفاء الراشدين» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس دعن وكلام عبد 
الله بن مسعودٍ وعبد الله بن عباس ووَدَْبَُعَنْهَا أكثر في تفسير القرآن من كلام غيرهما من 
الصّحابة» حتّى من الخلفاء الرَاشْدين؛ ولأجل هلدا أعتنى جمُعٌ من المفسّرين بتكثير 
العأرق وق رواب |مشسيير نين مسستى ليرت لقن تتميرة اربعم إل[ ولحل متها 

بل إن السّدّي الكبير - وأسمه (إسْعِيلُ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ) - حشا تفسيره بكلام 
هَدَيْنٍ الصَّحابيين وعادته الجمع بين تفسيريب| بسندٍ واحدٍ. 

وقد أنكر عليه الإمام أحمدُ جمع الطّرق؛ فإنّه يجمع الطّرق ثم يقتصر على لفظٍ واحدٍ 
منها ولا يبن كَنْ هو فينوهّم أنَّ مذِهِ الطرق كاقَّةَ جاءت بهّاذا اللّْظء فوقع المنكر فيه. 

والأصل فيما يرويه من التّمُسير عن هَلدّيْن الصّحابيين أنّهِ ثبت عنهما؛ لأنَّ أده 


: 2 و . اع م 0 ا عع 
تفسيرهما أثفق بنسخ تفسيرية؛ أي: ب يؤخذ كتابة في الأصل في التفسيرء إلا أن يوجد 


م همي سل ل لا ب و و هاه 
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فيها ما يُستدكّر مما يخالف المعروف عنه]ء فحينئلٍ يُقَدّح فيه في بالعلّة التي ذكرها الإمام 
أحمدٌ؛ من جنّعِه بين الأسانيدٍ والاقتصار على لفظٍ واحدٍ فيوقع ذَلِكٌ النَّاظرَ في كتابه في 
الوهُم في اللّمْظ المرويٌّ عن مدا الصّحابي وذاك. 

تبروياظ لانت مبنا با معدن الأرق الأضل ها كنا نايد لدرجةاطيانة 
كن إن تق أنّه نقل شيئًا رُوي عن أبن مسعود أو أبن عبّاسٍ أو هما معًا ما يخالفه من 
شل اليكاونة »تإن العمدة فل الكل الأثيف بويكون ها نفله التذئ كر مو معهة 
الخذيف الذى يروية الثقات» و خالفوة فيه فكون مردوةًا لجل الخالفة. 

وفعاي ينبغي أن يُلاحَظ في تفسير الصّحابة دخول الإسرائيليّات في تفسيرهم, بتحديث 
بعض الصّحابة عن أهل الكتاب. 

والمراد ب(الأحاديث الإسرائيليّات): الأحاديث المأخوذةٌ عن أهل الكتاب دون 
غيرهم, فم| كان عن غيرهم لا يندرج في مَلذّاه فا قد يُذْكَر في التفسير من أحوال العرب 
في الجاهليّة» أو قصصي قبائل العرب البائدة كعادٍ وثمود وأخبار تلك القبائل؛ فإِنَّه لا 
يرجع إلى الإسراتيليّات؛ بل يرجع إلى نل العرب أخبارهاء فتلك القبائل البائدة هي 
أصول القبائل الباقية من قبائل العربء وما كانوا فيه في الجاهليّة كانوا ينقلونه من المأثور 
عن أحوالهم. 

وفاكة ها تدك رق يقبي الكيمانة هو الخبرا متاك دون لسار العركاكوقإن تل 
الغرب الأحبارهم وتاريخهن قلي » قند بد افي] يعاق بالتفسنير تقل شي ء يتعلّى بأشوال 
العرب وأخبارها مما قدّم أو حَدُث في زمن الجاهليّة» وأكثر المنقول عنهم: ما تأخر إليهم 
في زمن الجاهليّة» وربما نقلوا أشياءَ عن بعض الأمم السّابقة من أمم العرب. 

و(الْأَحَادِيتٌ الإسْرَائيليّة تُذْكَرُ) في التّمسير (لِلاسْيِشْهَادٍ كا) للاعتماد. مذ قاعدةٌ 
نافعة في المذكورات في كتب أهل العلم» فالمذكور فيها ليس على قانونٍ واحَدٍ؛ فمنه ما 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


يُذْكَر أعتّادّاء ومنه ما يُذْكّر أستشهادًا. 

والمقصود: أن تعرف أنَّ الأحاديث الإسرائيليّة هي من كلذا الباب» وأا تُذْكّر 
لِلاسْيِشْهَادٍ لا للاعتماد » وهي (عَلَ ثَلَانَةٍ ل أَفْسَام) - كا ذكر المصدّف - 

أوَّها: (مَا عَلِمْنَا صِحَتَهُ) بشاهد الصّدق عندناء (مَذَاكَ صَحِيحٌ). 

والثاني: (مَا عَلِمْنا كَل بَهُ) بشاهدٍ كَذِبه عندنًا. 

والثالث: (مَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنُْ لا مِنْ هذا القَيلِء وََامِنْ عدا القَبيل؛ قلا نؤْمِنُ به 
وا كنك قر[ كا ؟ رلذذن بذ لك عند نالل ةعكيوسة؛ إذ قال: (الخذة ثوا عَنْ بَيِي 
إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَّجَ) رَوَاهُ البُخَارِيُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو) بن العاصي. 

وعامّة ما يكون من هذا الباب لا يكون فيه كبير فائدة دينيّة. 

ثم ختم المصدّف هذا الفصل بِذِكْر أحسن ما يكونٌُ من الطّرائق في حكاية الاختلاف. 
وأنَّدَلِكَ يكون باجتماع ثلاثة أمور: 

أَوّهَا: أنضعاب الأقوال المشولة: 

وثانيها: تصحيح الحقٌ وتزيبفٌ الباطل. 

وثالثها: ذِكر فائدة الخلافٍ وثمرته المترتّبة عليه. 

والتّقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إليهاء فْمَنْ حَكَى خلافًا في مَسْأَلَةِ وَ1َ 
1 اي ل ل ا 
عل الطييع) دون غبرء؛ نقطه يرجع إلى الاي الإ - صَحَّحَ غَيْرَ الضّحِيح عَايِدَا فد 


ا 


2 تنك الكنته ١‏ ث عاياة ندل اخنا) - كما ذكر المصف -»؛ ومن حكى خلافًا (لا قَائِدَةَ 


سو 


َنَهُ) أو عدّد أقوا لا مَرَدّها إلى قولٍ واحدٍ أو قولين؛ فنقصّه يرجع إلى الأمر الثّالث. 


ان 


0د 


51 2 20 َه ا ف مجر ف عاق #موس ةي اه د الي و ل 
ا ئِمّةفي ذ لِك | قوال ا بعِين؟؛ كَمجَاهِدٍ بْنِ جَبرِء فإنه ايّة في التفسير؛ كا قال محمد بن 
0 و لاسر ع 2 5 5 0 
إِسْحَاقٌ: حَدَثَنَا أَبَانَ بْنُ صَالِحء عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ: (عَرَضْت المُضَحَفَ عَلَ أَبْن عَبَّاسِ 
اما د عي بو ان بدا - 7 5 2 ىق .تقس ها عبر مهار 2ى 36و يقير 
ثلاث عرضات من فانحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل ايه منه وأساله عنها». 
- 2 1 1 بر الل سد 3 ع ٍُ عر 8 2 0 0م ااام اه 5 
وَبهِ إلى الترْمِذِي قال خدج اين مَهَدِيْ البَصريء قال حدثنا عبد الرزاق» عن 
5 ور أ 2ه 2 ا 0 ةج 5 


اق لاا ع امو لوه “تمي ارا نم و حم لاود افعو 2 0 00 
وه اليه قال: عدن اتن أى عور قال: حخدثنا سفيان ثن عيينة» عن الأعخش:» قال 
اخور لكو لاير د حرو رام اق ون عبر ضع عن رو قر 0000 د ل رد ااي د 2218 
قال مجاهد: «لو كنت قرّات قَرَاءَة | د؛ 1 احتح أن أسال ابن عبا 4 
ٍ لاع او كيم عن حياس حن دوين وين 
0 3 ا 
القَرَانٍ يما سَالَت» 


سٍ 
2000 ا و 2 2000 


ساد اراك بي ذال حَدَنَا طَلَقُ بْنْ عَنَام عَنْعُنَْانَ لمكي عَنْ 


لس شر بن عا عن تفير القرآن ومعة ألراحة: وح 


5 بي" 
-- 
يكماء 
تت 
6 
اىا 


2 ص بو اضر 


-50-0 التوري يقول: «(إذَا جَاءَكَ 5000 


يي 0 وره ع د مر 8 2 1ق 1 000 5 جرع سرع مه 8 
وَكَسَعِيدِ بْنِ جَبَيرِ» وَعِكرِمّة مَوى أبْنِ عباسٍ» وعطاء بْنِ أبي رَبَاح وَالْحَسَنٍ البَصري» 


وَمَسْرُوقٍ بْنِ الأَجْدَع وَسَعِيدٍ بْنِ المْسَيّبء وَأبي العَالَِةَ وَالرّييِع بن أنّسء وَقَتَادَةَ 
ير 2 - 0 لي 3 - 3 1 ل 0 
وَالضْحَاكٌ بْنِ مُرَاحِمِ وَغَبِْهِمْ مِنَ التَابِعِينَ وَتابعيهم. رمن هس 


سو ؟ 


تل فَتذْكَرُ أَفْوَاهُمْ في الآيَة فََقَمُ في عِبَارَامِمْ تَبَايْنُ في ف الألقاظ سيا مَنْ لَاعِلْمَ عِنْدَ - 


ماع بن بد الل ين حالس 


24 ١ > 


خيلا ييه أفو فوَالاء وَكيْسَ كَذَلِكَ؛ فَِنَ مِنْهُمْ مَن يُحَيدُ عن الَّىْءِ بلازمه أَوْ نَظِيرِو 


هه 


١ 


ماع 


و - 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْضٌ عَلَ النَّيْءِ ِعَيْيِهِ وَالكل بِمَعْنَى وَاحِدٍ في كثِير من الأَمَاكِنِ؛ مط 
أكلك لِذَّلِكَء وَالنّهُ الحادِي. 


حت لا 


وال شب بْنُالحَجَّاجٍ وَغَيْدُه: أقْوَالُ النَابِِينَ في الفرُوع لَيْسَتْ حُجة يد 
ال التَفْسِير؟!). 
يَعنِي أَيَّا لا دَكونْ ا لاصيا ار 


الَّْء قا يناب في كَوْنِهِ حب ون أختلفُوا دكا يَكُونْ قَْلَ بَمْضِهِمْ حجْة عل بَمْضء وَلَا 
عل مَنْ بَعدهمء وَبِرْجَعْ في 5 لَعَة الَرْآنء أو السَنَةَء أو عَمُوم لُعَةِ العرَبء أو أَفْوَالٍ 
الصَّحَابَة فى ذَ لِك 


قَالّ: قَالَ رَسُول الله صََِلدَهعَِيَِوَسَلَهَ: 0 ا 
النَارِ) 
قتابيء قله ذال وقول الكر ضع لووول اها ذا ل ل كني سعد 


ف 


مس 5 5 ل مرو الى و لسو ل 0 1 اي 2 
١‏ 0381 أي مت تتم دعي 


-ه - ين تن و 
خو حزام ال يمى. قال: حدث: بو عمُرًا رَانَ اجون ؛عَنْ جُنْدُبِء قال : قال رَسَول 
7 ذم يهو سر ِِ 1 ب بم 0 هوه سه 
الل صََِاتَدعدووْسَلَ: «مَرْ قَالٌ فى القرآن برأيه فَأَصَابٌُ قَقَدْ أخطأً». 

قَالَا 


الَّرْمِذِيُ: «مدًا الْحَدِيثٌ غَرِيبٌ» وََدْ تكَلَّمَ بَعْضُ أَمْل الْحَدِيثِ في سُهَيْلٍ بْن أي 


ذه 


7 العري اجر بتي 


وو عا مي صو يي دار تقفو نراقن نل 
4٠ 00 04‏ و2 مهو و نْ قبل 
الظن م أ قا في القرآن وكَوء رمه أذ من 


ا 
- 
2 
0 
1 
0 
يت 
1 
0 
3 
5١‏ 
:0 
ع 
-- 
5 
: ل 
0 
3 


0 موود وسيم نيب صاب المعتى 3 


ير ير 3 5 4 1 هم م 00 هه 
وَعَلْكَدًَا سَمَّى النَّهُ تَعَالَ المَذَفَةَ كَاذِبِينَ؛ فَمَالَ: 38 فَإِد لم يأتوأ شهدا فَأَوْلِك عند الله 

هم الْكَْبِونَ (15 * [الثُوراء فَالقَاذِفَ كَاذِبٌء وَلَوْ كَانَ قَدْ قَذَفَ مَنْ زَّنَى في نفس الأَمْر؛ 
1-4 و 


أنه أَخبرَ ب) لا يل لَهُ الإخبَار به وَتَكَلّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ به وَالنّهُ أَعْلَم. 


ع 5 
١ -‏ 2 ا د - 01 حم عي 2 3 وه ا تبي . تين 7 85 ير 2 
وَهذا عة م السَلفيِ عن تَفْسِير ما لا عِلمْ به؛ رَوَى شعبة» عن سليان» 
و 
عم ار حبق 0 04 جر اق 2 كن 18 جني 0 د 2 م ضام م 6م 5 م 
عن عبد الله بن م ة» عن ابي » قال قال ابو بكر الصديق (أى ارضن قلتى»؛ اى 
و 5 


َقَالَ أَبُو عُبَيْدِ الاسم بْنُ سَلام: حَدَئنَا نحَمدُ بن يزيد ء عَنِ العَوَّام بْنِ حَوْشَّبٍء عَنْ 
7 اي »أن أن بكر الصّذْيقَ سيل عَنْ كوه«( وَفكهَة َب (5) #6 [عبس]؟» قَمَالَ: 


- 


سََءِ نُظِلْنِي َأَيّ أْض 5 7 إن نا قلْثُ في كِتَابٍ النَّهِ ما ل أَعْلهُ؟!). 


ماع بن بد الل ين حالم 


وم إن هه 3 
ير يد كم ع 


لمر : 3# وَفَكهدَ وب 15 6 [عبس]. قَمَالَ: «مَذِوِ المَاكِهَةَ قَدْ عَرَفْنَامَاء ف هُوَالأَبُ؟), ثم 
رَجَعَ إِلَ تَفْسِهِ قَقَالَ: بوتاو تو 


ِ ل 2 02 00 داج 2 
الى كال: لسار يه ميصه مدر 0 : 


هه 


وَعْذًا كُلَه كحْجُولٌ عَلَ أكنا و ينعا إن رادا أسْيَكْشَافٌ مَاهِيَة الب وَإلَّا فَكَوْنه 5 


- . 271 ا 5 0 هه 1ن ا 
مِنَ الأزض ظَاهِرٌ لا نجه ل؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 35 مَأَبْتَاضِيَا حا (90) ونا وقضبا ((2) وزبنون وعْل 


وَحَدَآينَ غلبا (:1)5 #6 [عبس]. 


ا ص مض ا غك و 22 سن 22 2 

وسو 000 اد المي ا 
3 5070 عه يعدا ات 
ا | 


وه 
لي 


وَقَالَ أَبُو عَبَيْدِ: حَدََّنَاِسْ)عِيل بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أَيُوبَء عَنِ أبْنِ أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَأَلَ 


7 م من كن ل 

رَجُلَ أَبْنَ عَبّاسٍ عَنْ : # يو كان مِعدَارهه أُلفَ سَمَةٍ * [السّجدة:0]» فَقَالَ لَهُ أبن عبّاس: 
لق 32 يو كن مقداره: حَمينَ ألف ستة 9 * [العارج]؟ 4 قَقَالٌ الرّجلٌ: إِنَيَا سَأَلْتْكَ 
لِتُحَدَتَنِي فَمَالَ أبن عبّاس: ١هْمَا‏ يَوْمَانِ ذَكَرَهُمَا اللّهُف كِتَابو» وَاللّهُ أَعْلَمُ ي)). فَكَرِهَ أن 


تي 


٠ 6‏ سب 0 ع وريه 2 
يقول في كتاب الله مَا لا يعلم. 


1 1 قر مر عه 1 0# 5 ا ا ىا تر دكن 1 و ا اي 6 0 
و عن عجريرء سدس يحوب ين درا قي : حل بن يدوعن مهلي سن 
2< 0 ِ 


مَيْمُودْء عَنْ الوَلِيدٍ بْن مُسْلِمِء قَالَ جَاءَ طَلَقٌ بْنُّ حَبيب إِلَّ جُنْدَبٍ بْنٍ عَبْدِ اللّى فَسَأَلَهُ 


ب 1 


مِنَ القزآن قَالَ: (إنَا لانق ولق القزآن قيكاة. 


سر 


وكال ادق سس عو سبو ل مركو القت الذقان ام اد 
المعْلُوم مِنَ القَرْآنٍ 

وَقَالَ شُعْبَة: عَنْ عَمْرِو بْن مره قَالَ: سَأَلَ رَجُلُّ سَعِيدَ بْنَ لمُسَيّبٍ عَنْ آيةِ مِنَ القرْآنِء 
قَقَالَ اجر عَنِ القَرْآنِء وقل قن يزغ اله لان 1 مِنْهُ شَيْء)؟ يَعْنِي عِكْرِمَةَ 

كال ات شؤضي: عدت وزيذ قن أي يزية) ذال كنا شال شيبد بح اقب عن 
الحَلَالٍ وَاحمرَام وَكَانَ أَعْلَمَ النّاسِء فَإذًا سَأَلْنَاهُ عَنْ تَفْسِيرٍ آيَةِ مِنَ القَرْآنِ سَكَتَ؛ كَأَنْ [ 
5-5 

وَقَالَ أَبْنُ جَرِير: حَدَّئَّنِي أَْمَد بْنُ عَبْدَةَ الصّبَُّ» قَالَ: حَدَتَنَا حمَاد بْنُ زَيْدِه حَدَننَا عبيدُ 
لبن عْمَرٌ قَالَ: لَمَدْ أَدْرَكْتُ فْقَهَاءَ المديئة» وَإمَكمْ ليُعَظّمُونَ القَوْلَ في التَّفْسِيسِ مِنْهُمْ: 
سَابْنُ عب اللّىه وَالقَاسِمُ بْنُ محَمّدِء وَسَعِيدَ بْنْ المْسَيّبء وَنَافِعْ. 

لوي ع و ان الرتي و وار 0 ال «مَا 
قيكف ا 120 أيه منْ كِتَابِ النّدِ 3 

وَعَنْ أيُوبُ وَأَبْنِ عَوْنٍ وَهِشَام الدَسْتَوَائِيٌّ: عَنْ مُحْمّدِ بْنِ سِيرِينَ فَالَ: سَأَلْتُ عَبَيْدَةَ 
الكلنوي غق اناية الأزاوء قال دقفت الزيق كائنا #القرطين الولرين لزان فاق 
النّد» وَعَلَيَْكَ بالسَّدَاد). 

ال : حَدَّئَنَا مُعَاف عَنِ أَبْنِ عَوْنْء عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ مُسْلِم بْنِ يَسَار عَنْ أيه 


64 


لَ: (إِذّا حَدَّنْتَ عَنِ الله فَقِفْ؛ حَنَى تَنَظرَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ). 


ماع بن بد اله ينح المي 


بس الو 


حَدَثَنًا هسَّيم عَنْ مُغِيرَةَ» عنْ إِبْرَاهِيمَ) » قَالَ: «كا كان حر المي وال اث 
وكال فج :ع عل التوين أ الققره قال: قال الشقي د« واشرقا ين آنه إلاوقذ 


بالتحي وا ور نوات 


00 


«أنَّوا التَمْسِينَ فَإنَّا هُوَ الروَايَةَ عَنِ اللّدا. 

وذ الك الصّحِبحَة وا سَاكَلَهَا ع يك ل 
لتَفْسر يه لَاعِلَمَ كمْ بو فَأمّامَنْ تَكلّمَ به يَعَْمْ من دَلِك لَه وَشَرْعَا قلا حرج عَلَيْه 
وَهْدَارُوِيَ عَنْ مَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ أَفْوَالُ في التَفِْسسِ وَلَا مُتَانَاة؛ِ 6 بن تكلموا فا ُو 
وَسَكْنُوا ع جَهِلُوهُ. 

5خ لاس كل ل لقب 0 لَه بوه فَكَذَ لِك 
تحِبُ القَوْلُ فِي) سيل ء: اه ِقَوْلِهِ تَحَالَ: 9 لَه نايس ولا َكْتمُويه. # [آل 
سه يه ا هن شيل عن هلم ككتعة لجع زم 


200 عار و 


00 ا ع ع او 0 


قير 


ب ا 1 يرث 1 كف 


م 


508 َل أعلم. 
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م همي سل ل لا ب 2 و هاه 
شرح «مقدمة في أاصول التفسير) 


قال الشارح وفقه الله : 

َا بن المصنّف وَِةَآلَهُ في الفصل المتقدّم رد تفسير القرآن إلى الكتاب والسَّنَّة وأقوال 
الصّحابة؛ أتبعه بهذا الفصل المبيّنٍِ أنّك (إذَا ل تمد التّفْسِيرَ في القرْآنٍ وَلَافي السّنَةِ وَلَا 
وَجَذْنَهُ عَنِ الصَّحَابَة؛ فَقَدْ رَجَعَ كدير من اليم ِمة في دَ لِك ِل أَقوَالٍ التَابِعِينَ). 

وقوله: (فَقَدْ رَجَعَ كَدِيدٌ من الأَيِمة)؛ مُشْعِرٌ بأنَّ أهل العلم مختلفون في الاعتداد بتفسير 


2 5 م 1 7 50 4 و 32 
التابعين؛ فمنهم طائفة أعتمدوا تفسير التابعيٌ» ورأوه حجّة ومنهم طائفة لم تعتد به ولم 


ع 
الله هو 


تره حَجّة فهو يشير إلى الخلاف بعبارة لطيفةٍ مُستظرفة. 

وأقوال التّابعين في التفسير نوعان: 

أحدهما: ما آتّفقوا عليه وم يختلفوا فيه (قَا يُرْتَابُ في كَوْنِهِ حُجَّةَ)؛ لأنّه من جنس 
الإجماع. 

والآخر: ما أختلفوا فيه وحينئٍ (لَا يكُونُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حجّةَ عَلَ بَعْضٍ )؛ بل (وَلا 
عَلَ مَنْ يَعْدَّ دهن )ءوتلعمس الرد جيح بأمر خارجيٌ يشار إليه عند أهل التّفسير باسم: 
(قراة ئن التّرَجيح في التُّسير)» وإلى ذَلِكَ أشار المصيّف فقال : (وَيُرْجَعْ في ذَلِكَ إِلَ لَعَةٍ 
القرْآنِء أو اسن لشق أده عُمُوم لُغَِ العرَبٍء أوْ أَقْوَالٍ الصّحَابَةِ في دَلِكَ)» فإنَ مَذِه المذكورات 
من جملة المرججّحات؛ أي: ما يُستعان به على ترجيح قولٍ على قولٍ. 

ومن ينبغي أن يعلمه طالب العلم أنَّهِ ربّ) وقع في عبارات التَّابعين (تَبَايُنُفي الألْمَاظٍ 
يها ): يحسبه م لَاعِلْ عِدَْهُ أختكَاق)؛ وَعَدَا من جنس ماسبق ؤكْره من أختلاف 


التنوع» وأُئَّم قد يعّرون عن شيءٍ واحدٍ بألفاظٍ مختلفة» أو يعبّرون عن شيءٍ عامٌ ببيعض 


وَهَدَانَ الصّنفان هما اللّذان يرجع إليهما أختلاف التَّرّع المنتشر في كلام السّلف كثيرًاء 
فقول المصئّف: (وَتلْك2 أ فوَاهُمْ في الآية» يق في عِبَارَامهمْ م تباي في الألْفَاظٍ يحْسَبْهَا مَنْ لا 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


عِلْمَ عِنْدَهُ أخلانًا قبَخكِيهًا أقْوَالَا) إلى آخر ما ذكر؛ هو راجمٌ إلى ما سبق بيانه أوّلا من 
جريان أختلاف الَو في تفسير السّلف رِيمَهُمالنَه. 

والأصل في تفسير التّابعين أنه مأخودً بالتّقل عن الصّحابة؛ كما ثبت عن جماعةٍ منهم 
تم تلقوًا التْسير كلّه عن الصّحابة» وسبق أنْ ذكر المصتّف هذا عن مجاهدٍ, وأنّه عرض 
اسع ادع بوعل ىناد لشو وري لوعي ترما عن ان 
الجوزاء ربعي بن أوس رَيِمَهأدَ ؛أنّه جاور أبن عباس وَِدَْنَهعَنَُ في داره أثنتي عشْرة سنة 
وسألدعى تس ارا انة أن روواء أننسعو هوسق ارد 

وقد يتكلّم التّابعون في القرآن بالاستنباط والاستدلال - كما ذكره المصيّف في أول 
كتابه -» أئَّم تكلّموا في فروع الأحكام بالاستدلال والاستنباط» وتكلّموا كذَالِكَ في 
تفسير القرآن بمثله. وتّفق وقوع دَلِكَ منهم لتَجَدَّد حوادث وأحوالٍ دعتهم إلى 
الاستتباط والاسند لال من القرات. 

والاستدلال والاستنباط يشار إليهما في علم التّفسير ب(التّفسير بالرّأي)» فحقيقة 
(الرٌأي): ما يقتضيه النّظر والاستدلال مما يُستنبّطٌ أستنباطًاء فإذا ذْكِر الرّأي في التفسير 
تالمراد يدها كاذ ماهر ةبطرق الارضاط والكستد لال 

دروك أحاديث في التّحذير من الدّأيء لكِنّها أحاديث ضعافٌ لاتصحٌ. 

والمنقول عنٍ السّلف في تفسير القرآن بالرّاي ثلاث أمور. 

أحدها كليم يده ذا أب كلمو ل السيير: القر اندها نأي في مواضمٌ عِدَّةٍ لا يمكن 
)| 

والثاني: ذه تفسير القرآن بالراى 

والثّالث: التّحرّج من إعمال الرّأي في تفسير القرآن. 

ولا تعارض بينها بحمد اللّه. 


م همي سل ل لا ب و و هاه 
شرح «مقدمة في اصول التفسير) 


وطريقة رفع التّعارض: أن تعلمَ أنَّ الرّأي نوعان: 

أحدهما: رأيّ صحيحٌ محمودٌ؛ وهو ما آحتمله اللّفظء وقام عليه الدّليل. 
اا را سر 

فالأوّل هو الذي تكلم به السّلفء والثاني هو الَّذي ذَّمُوهء ومالم يت يتبيّن لهم وجهه 


روا ممه وغل هلذا يكو فول الصف :(تأمَاتَْسِيُ القَرْآن بمُجَرَّدِ الرّأي فَحَرَامٌ)؛ 


3 


محمولا على الرّأي المذموم الباطل» وهو مالم يحتمله الّفظء ولا قام عليه الدّليل. 

ثم ختم المصنف مُقدمته بقول أبن عبَّاسٍ ردَِتََِنَا في قسمة التفسير إلى أربعة أة قسام: 

أوها: قسم (تَعْرِفَةُ العَرَبُ مِنْ كَلَاِهَا)؛ فالمرجع فيه إلى اللّسان العري. 

أبخم قسمٌ (لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ ؛ بِجَهَالَتهِ)؛ لأنّهِ من العلم امسر الذي تحتاج إليه. و 

يفتقر إلى بِيانٍ خاصٌ؛ كالآيات الواردة في الشّرائع الظّاهرة» مثل قوله تعالى : 38 يَأيهَا 

ل المراد به: صيام رمضان.. فَهدًا من الشّرائع 
الكاهر 6 لاني عل احدمق السلمة: 

والقسم الثّالث: قسمٌ (يَعْلَمُهُ العُلَاهُ) ويختصٌ بهم دون غيرهم وهو بالمحلٌ الأعلى 
00 

والقسم الرابع: قسمٌ (لا يَخْلَمُهُإِلّالنّه): ومحلّه: الحقائق لا المعاني» فليس في القرآن 
لف مجهولٌ مُعنَّى؛ يعني مخفيًا على كلّ الخلق لا يعلمه أحدٌّ» بل يكون فيهم مَنْ يعلم 
معناه» ويكون فيهم مَنْ لا يعلم معناه؛ لأنَّ القرآن عريئٌ نزل على قوم عرب. لكِنَّ الذي 
أن طلبن رهاق الخذير ييه ويم قاذ عا تولدونا غقدة لله كاطتبر عن الله ل 
صفاته. أو الأمم السّابقة» أو أهوالٍ يوم القيامة, فليس في القرآن لفظ لا تعلمه كل الأمّة 
بل فيها ما يعلمه أحدٌ دون أحب. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والأثر المذكور عن أبن عبَّاسٍ رواه أبن جرير في «تفسيره)» وساق المصئف إسناده. 
وهو إسنادٌ منقطعٌ؛ ففيه ضعف. لكِنّ معناه صحيحٌ. 

ومجموع ما تقدَّم من كلام المصيّف في أحسن طرق التّفُسير يتبيّن منه أن القرآن يُفسّر 
بالتّرع من أصلين: 

أحدهما: تفسير القرآن بالقرآن» وتقدّم أنه نوعان: نص وظاهرٌ. 

والآخر: تفسير القرآن بغيره» وهو نوعان: 

الأوّل: تفسيرٌ القرآن بالتّقل والأثر؛ وهو تفسيره بالسّنَّ وأقوال الصّحابة والتّابعين. 

والثّاني: تفسيره بالعقل والنّظرء وهو مقتضاهما المستتبطٌ أستنباطًا صحيحًاء ما تحتمله 
الألفاظ و أطتيحة الأدلّق وهوالرّأي الصّحيح المحمود. 


بهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة مدا الكتاب. 


َم الشَرحُ في مجلسٍ واحد 
يوم الأربعاء الأول من شهر ربيع الآخر 
شنة ست وثلاثين بعد الأريعماثة والألف 
في المسجد النبوي بمدينة الرسول صَإْلَدَدْعَلِتَدوسَامَ 


ايلا 


0د 
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